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ابليس بعلن بعن نفسه - الإهداء 


الإهداء 

- مع كامل تحياتى واحترامى وتقديرى : 
- الضابط (حسن) . 

- العلامة (جلال الدين عامر) . 

شکرا علی تقتکما وسماحکما لی بنشر هذه الاحدات . 
XK XK‏ بر عاو 

- مع حبی واحترامی : 


ژوجتی .. (المتزوچون سیفهمون سیب هذا الاهداء . 











أبليس بعلن عن نفسه - الإهداء 


صاحب ذار ار .. شت آلرعب فی مصر والعالم العربى 
.. أن تثق فى رجل هو آفضل ما يمكن تقدیمه له .. 


CEES 


القلم الرائع ومستقبل الكتابة النسائية .. صاحبة 
العلامة الأدبية الفارقة (كوكب آمون) .. الأخت 
والصديقة العزيزة والانسانة بالفة الرقی والاحترام .. 
ات ات ع ار TG‏ 


الرائعة : نرمین سمير طاحون : 


شکرا لك ملء الأرض كلها .. أن تؤمن بموهبة أحدهم 
و تقف جواره یکل قوة حتی يصير له کیان فی وسط 
مجتمع لا یعترف الا بمبدا القوة هو خلق ننحنی له 
اجلالا .. جزاك الله خبرا . 


الدکتور : محمد الد آدمن ساحر الکتب ۰ 








ابليس بيعل عن نفسه - الإهداء 


تشرفت للفاية بمساعدتك لی .. آنت من اسیاب الفرح 
قی الحياة .. دمت عونا خی . 


ES 


(المتزوجون يفهمون سبب هذا الشكر أيضا !) 








الع كمه 
I 2‏ سا اوه ار ۰ 


الانسان عدو ما بهل .. على سبیل المثال آنت عدو 
الظلام لأنه پحرمك من حاسة البصر .. وقتها یمکن 
لأضعف کائن يرى فى الظلام أن یلحق بك ضررا بالفا 
.. آنت تخاف المخلوقات الخفية لأنك لا تراها ولا تعلم 
من أين ستهاجمك, وربما لو تجسدت آمامك فحسب 
لالتقطت آنفاسكت وعرفت كيف ستتصرف .. 


والانسان عدو مالایفهمه .. یکفی أن تری دودة عجيبة 
لتسحقها فی وجل واشمئنزاز. على الرغم من آنها قد 
تکون فراشة جميلة لم تتحول بعد .. 


منذ عدة اعوام قل رجل مصاب بمرض هرمونی نادر 
يسبب غزارة مفرطة فى شعر جسده حتی صار مغطى 
بالکامل .. اضطر للخروج لشراء شیء ما فتسبب فی 
فزع احدی التساء وانتهی الموقف بموته ضربا من 








أبليس يعلن عن نفسه - المقدمة 


رواد المكان .. كان ذلك فى إحدى دول آوروبا الشرقية 
۱ 


نحن نخاف من حل شی» قریبا .. الجحشرات 
والحیوانات والتقلبات الجوية والمستقیل .. حتى 


الرعب الخام کما خلقه اللّه .. الرعب البکر الاولی الذی 


لا یبقی ولایذر .. الخوف العاتی من کل شیء .. 


لن أطيل عليك .. فلتقلب الصفحة أو فلتنظر للیسار 
خی سار رت را [ 








ابليس بعلن عن وی د الفصل الاول 


الفصل الاول 
(لا أصدق )! 
ادا فعلت . لقد ارتكيت خطنا رهييا! 


آنطون لیفی رموس کنيسة الشیطان) عام 1997 
تا ۱ 


فى إذارة المیاحث الجنائية بأحد آقسام الشرطة كان 
الضباط جالسین يؤدون مهامهم اليومية .. كان بعضهم 
شابا نشیطا يتحرك بسرعة من مکان لاخر یمازح هذا 
أو یطالع آوراقا فى يديه ویبدو على وجهه الخطورة .. 
وبعضهم ذو جسد بدین مترهل تتدلی آمامهم بطونهم 
العملاقة حتی أنك لتتساءل كيف صار صاحب هذا 
البطن العملاق ضابطا ! 


لا شىء بخدت سوی ععمال الشغب المعتادة 
والمشاجرات الیومية .. فى أحد جوانب المکان هناك 








غانیتان تمضغان اللادن بمبوعة ودلال بینما تتمایلان 
بطریقة مستفزة. ومن خرن لاخر تلقی آحداهما کلمة 
ما فى آذن الأخرى وتضحکان ضحكة فاحشة بصوت 
منخفض؛ مما يثير حفيظة الضباط ویصیحون فیهما 
بالتزام الأدب فتضحکان أكثر ! يبدو آنهما معتادتان 
على هذا الجو .. لیستا متوترتین على الاطلاق وكأنما 
لم يتم القبض علیهما فى شقة متلبستین بعمل فاضح 
منذ قلیل .. كانتا تعلمان أن الضباط المصریین غالبا لا 
یمدون آیدیهم بالأذى للغوانی وانما هم فقط یضربون 
الرچال فى الحجز كنوع من إفراغ الطاقات المکبوتة 
والتى ما انفکت الفتاتان تشعلها آکثر وأكثر .. 


وفی آحد الارکان المقابلة یجلس الضابط (حسن) .. 
كان بو نار دا بشدة عه کر لاه . ماد ديل 
العمل یعلمون مدی تکتمه واعتادوا ترکه وحیدا عندما 
یبدو متجهما .. الحق ان ما حدت له لا یعتبر مجرد 
(مشكلة) عادية .. هناك مواقف لا يصح أن يطلق علیها 
كلمة مشكلة .. ریما (مصيبة) تصف الموضوع بشكل 


ادق ا 








كان الضابط (حسن) يعيش فى منزل كبير فى حى 
هادىء بمدينة السادس من أكتوبر .. منزل كبير مكون 
من طابقين وحوله حديقة متواضعة تحوطه من ثلاث 
جوانب, ولكنها منسقة بعناية شديدة .. 


کان المنزل مبنیا علی ا اشتراه والده 
الراحل منذ فترة لیجمع شمل آبنائه فى منزل واحد .. 
ولکن لم یتمتع بقربهم طویلا إذ أنه توفی منذ فترة 
قصيرة مسببا ازمة نفسية شديدة لكل من یعیشون 
في المنزل .. كان والده لواءا متقاعدا ومن آبطال 
حرب آکتوبر .. کثیرا ما كانت الأسرة تجتمع حوله 
وهو یحکی لهم عن آهوال هذه الحرب وما شاهده 
قیها .. خاصة تلك الحکاية التی ضل فیها طریقه فی 
قلب الصحراء ورأی اشیاءا لا يصدقها العقل .. 


كان اللواء(ابراهیم) والد الضابط (حسن) رجلا یجمع 
القوة والحزم بالحنان والاهتمام فى مزیج فرید . 
وکان ریاضیا قویا حتی اخر لحظة فی حیاته .. لم 
یکن یعانی من آی مرض علی الاطلاق .. کل ما حدث 
هو آن زوجته استیقظت لیلا علی رعشة الفراش . 








انيس بخان عن ها الأول 


نظرت نحوه فی الظلاح لتجد الوچه الصارخ متسه 
العینین مذعورا یحدق نحوها فى رجاء ویعب الهواء 
عبا فی صفیر مرعب .. نهضت مسرعة تصرخ وأضاعت 
الحجرة, لکن روحه كانت قد فاضت إلى بارئها .. حين 
توفی الأب كان (حسن) فى مأمورية بعيدة .. فقط 
زوجته كانت هنا .. وحینما عاد كان آبوه قد سکن قبره 
للابد ! 


أصيبت الم بصدمة عصبية عنيفة أفقدتها القدرة على 
الحرکه CC‏ ومن توهها وهی لو تحرد إل علی 
الکرسی المتحرك .. 


توفی اللواء (ابراهیم) وترك الضابط (حسن) للابن 
الکو وزریه ا ای ا ا 
الجامعة» و(مصطفى) الابن الأصغر فى الثانوية العامة 


وكان الضابط (حسن) يعيش مع زوجته وطفلتيه فى 
ی ا 
TT‏ 








ايلب 9 بعلن عن وه < الفصل الأول 


أما المصيبة التى يواجهها الضابط حسن فهى تخص 
زوجته (شذى) .. لم يكن يحب أحدا فى حياته مثلما 
أحب هذه الفتاة .. كان يجد فيها كل ما يتمناه فى 
امرأة؛ إذ أنها كانت النموذج المثالى للمرأة كما تمناها - 
شكلا وطباعاء حتى نبرة صوتها وطريقة ضحكها 
E SS SES‏ 
خمرية اللون معتدلة الجسد ذات عينين عسليتين 
رائعتين تأسر من ينظر نحوها مباشرق تتناغم عيناها 
مع شعرها البتى الرائع .. زوجان رائعان شكلهما معا 
یثیر الحسد خاصة مع وسامة الضابط (حسن) .. 
سرعان ما انتفخ بطنها بعد الحمل وبالفعل رزقه اللّه 
منها بطفلتين جميلتين جدا تحملان ملاحة الأم والاب 
ص ‏ حار ذلك قن فيه قنوات ۵ ۱ ۱ 


ثم .. - ومن بعد وفاة أبيه - بدأت طباع زوجته تتغير 
هناك عدة طباع كريهة بدأت تطفو على ظهر 
حیاتهما رویدا رویدا .. 


۰۰ 
.م ۱ 2 
ص با لبا ۰ 








ابليس بعلن عن اا الفصل الاول 


تثير التوجس .. 
تقير الرعب . 


ال 
الإطلاق ! كما أصبحت متقلبة المزاج بشكل جنونى .. 
مع مرور الوقت أيقن (حسن) أن زوجته لديها مشكلة 
نفسية ما .. هذا التقلب المزاجی العنیف ینبیء عن 
وجود مرض نقسی ! 


والسپب ؟ 


لا یدری .. حیاتهما طوال الوقت جميلة رائعة .. کانا 
یعیشان فى شقة مستقلة قبل سفرهما معا لأمريكا فى 
بعثة من الحكومة المصرية. وعادا منذ وقت قريب 
لیعیشا فی منزل آبیه الرحب .. هل عودتها لمصر 
تس تا الم E‏ ی فد موا 
مرض نفسی ؟ 


ربعا . 
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ای يشان ی مس الفصل الأول 


ومع الو قت تفاقم الأمر ولم يعد هناك مناص من 
الذهاب لمتخصص .. لکن عندما عرض علیها آن یزورا 
الطبیب تارت فى وجهه .. لم تكن تورة عادية. بل 
ثارت بشدة وعنف غریپین عنها .. 


ولم تهداً بعدها قط ! 


N‏ تصرح دوما فى وجه الطفلتين ما أن تراهما 
فق ای وقت وای مكان تم تضحك کطغل صفیر فی 
تغيير مزاجى مخيف .. بل وضربتهما عدة مرات 
بو ا 0 الشانة دز لوصا ال ره 
تصرخ وعیناها تدوران فی محجریهما تم تلطم کل 
واحدة لطمة عنیفة وتصرخ باعلی صو تها مسببة 
1 ۱ 3 وهى 00 2 كالأطفال و تف و تترنم بكا ات 5 


بالفعل صار یری حالتها تزداد سوءا مع مرور کل یوم .. 
وبمرور الوقت عافت الماء وصارت لا تستحم ل 
الإطلاق وتقضى أوقاتا طويلة فى الأركان المظلمة من 








ال ار ی لي الل الأول 


الشقة .. أصبح یخشی النوم جوارها ويتهرب منه. لكنه 
أحيانا یفعل ذلك رعما عنه .. ریما لیضمن وجودها 
جواره بعيد عن إيذاء طفلتيه ! 


ات مر ین اجنین ا 
والبراءة بسرعة وبشکل لا یمکن تصدیقه آبدا .. إنه 
یعرف آنها تتألم لأنه کثیرا ما سمعها تنتحب وحيدة 
فی دورة المیاه . 


نحیب یمزق القلب ولکنه لا یدری كيف يقدم لها ید 
العون . 

وکانت مخيفة . 

کثیرا ما استيقظ من نومه لیجدها واقفة فى الظلام 
آماح المراة الخيرة < كاد تاه أرنبة أنفها الا 
۳ 

یشعر بجسده يرتجف منها فزعا فى ذلك الوقت؛ 


ات یا e‏ فجأة تجوه وس ی 
متصلبة نحو الفراش لتعود للنوم فجأة . 








ال يعار ی وس ات الأول 


أمه تعتقد أنها (ممسوسة) لكنه لم يكن يصدق فى ذلك 
جدا؛والسبب أنه كان من نوعية الناس المتدينين 
بالقصور الذاتى فقط؛ أى أنه يصلى ويصوم من باب 
العادة لا أكثر. وربما لو تركوه وشأنه لم يكن ليفعل 
ذلك کان جرف أن الله موجود بالضرورة» لکن فى 
قرارة نفسه لا يعترف بوجود الجن والشياطين 
بالمفهوم الخوارقى .. يميل إلى أنهما رمز للأفعال 
ا التی تأتی من الانسان لا آکثر .. آما کل هذه 
الحکایات وکل هذه الأفلام الهوليودية عن الناس 
الذین اصایهم المس الشیطانن بالنسبة له فهی وسيلة 
صناع أفلام محترفون ویلعبون على هذه الوتيرة 
با کات ات و اس شا فكل وه 
المخلوقات فلماذا لم یظهر له آحدهم ؟ بالفعل تمنی أن 
وس ذلك من يات التصصی وی ها مار وحده 
فی طرق خالية وحده لیلا .. بل وسار وحیدا فی 
ومع ذلك لم پر شیتا غریبا فى حياته قط .. 








أبلي ك بعلن عن تمسرك - الفصل ول 


ی لس لم 


لماذا یقید مخلوق خارق نفسه داخل جسد حقیر ؟ 
آمن أجل آن یخیفه ویقض مضجعه ليلا ؟ 
تم ماذا ؟ 


ی CT E TIT‏ لمر 

وی ود ویسجنها سجنا ضيقا سخيفا بيده من 

أجل أن یضایق مخلوقا آخرا لا یعرفه ولیس بینهما 
علاقة ١‏ 


ومن أجل هذا كله كان يرفض فكرة المس الشيطانى 
تماما .. ریما هناك شىء آخر لا يعرفه .. وربما يخضع 
للطب النقسى لكن کل هذا الصراخ والعويل وتغيير 
الصوت والنظرات المخيفة التى تملاً الانترنت عن 
المس إنما هی مجرد هراء صاف .. ولكن .. 








زيادة على الأعراض السابقة بدأت امرأته الوديعة 
الجميلة تتو حش 1 


تتشنج وتتلوى على الأرض وهی تعوى كالذئاب, ثم 
تشد خصلات شعرها بعنف حتى تنز دما من جلدها 


الممزق .. ثم تفيق من نوبتها لتنهار باكية ! 


طوال الوقت كان يرغمها على تناول المهدئات .. رغم 
كل ما یحدث تمسك امل واه فى أن تشفی بمقردها 
کما تفعل الجروح .. والقشة التی قصمت ظهر البعیر 
أن دلف للمطبخ صباح يوم رمادی كثيب؛ لیجدها 
اه ی ا ا ا د ا ف سالک 


صرصارا صغيرا بأناملها .. وتضعه فى فمها ! 


تجمد مكانه فى ذهول واتسعت عيناه لحظة ثم صرخ 
من المشهد المقزز؛ فالتفتت إليه بعينين دمويتين تماما 
وصرخت هی الأخرى وارتمت على الارض تتشنج 
بعنف والزبد يخرج من شدقيها .. 








ال يهان عن ها الأول 


أسرع واتصل بالإسعاف .. لحسن الحظ كانت الوحدة 
الطبية قريبة منه .. خمس دقائق وكان المسعفون 
داخل منزله .. عندما وصلوا للمنزل ودلفوا للمطبخ معه 
هد جسدها من التخشب فجاة واعتدلت مبتسمة 
وسالته فى براءة : 


- من هؤلاء الرجال یاحبیبی ؟ 


اتسعت عیناه من الدهشة وهو ینقل نظره بینها وبين 
المسعفین .. كانت نظراتهما له تحمل سبابا خفیا, بینما 
يملؤه شعور بالدهشة والخوف والإحراج .. ومن باب 
تأدية الواجب قاموا باجراء کشف طبی سریع علیها 
لیجدوا أن کل شیء على مایرام .. ضغط الدح 
وضربات القلب متالیان واستجابة يؤيؤ العین رات ! لا 
شىء غير طبیعی على الإطلاق .. زوجته سليمة للغاية 
وكأنما خلقت لتوها .. حتى شعرها الثائر صار ناعما 
انسيابيا جميلا ليس هائشا كالأيام السابقة ! 


اذن ما ای > 
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ابليس کک عاد نفسه - الفصل الأول 
یومها انضرف المسعفون ساخطین وکانما عدم وجود 


مریض یتلوی هو [هانة لا تغتفر .. عاد (حسن) لزو چته 
الودیعة ال لم یجدها وديعة عا الاطلاق ! 


سحنة زوجته انقلبت فى بشاعة وأخذت تزمجر فى 
غضب وتحرك کتفیها وهی تنفخ الهواء بتورة. تم 
دا ااا ا ا ي 


ولا یدری کیف یخرجها من المنزل لزياره طبیب. ولم 
يعد آمامه حل الا أن ذهب لعيادة طبیب نفسی وحکی 


الطبیب الوقور ذو الکشف الأسطوری آفتی بأنها 
مصابة بحالة هيستيرية عنيفة جدا وربما هناك کهرباء 
زائدة فى المخ ایضا .. ولو لم يتم التعامل معها حالا 
فلربما تفاقم الوضع وحاولت ایذاء نفسها وأطفالها 
إيذاءا بالغا .. بل وریما قتلت آحدهم أو آنهت حیاتها 
بیدیها فى نوبة من نوباتها ! 








2 ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل الأول 
باختصار : وجودها فى المنزل خطر داهم على حياة 
الطفلتین وحیاته وحیاتها الشخصية .. لا بد أن توضع 
تحت الرعاية الطبية المتخصصة والملاحظة الدقرفة 
لفترة لا تقل عن شهر کامل .. 


حلقه .. لم يدر بخلده يوما أن تذهب زوجته 
لمستشفی المجاذیب ! لذلك سال الطبیب عما إذا كانت 
هناك خیارات أخرى .. أدوية متلا أو .. أى شىء .. لکن 
الطبیب هز رأسه نفیا فی بطء .. 


ار دح 


مد الطبيب يده وفتح درجا جواره مخرجا قنينة 
صفيرة بها سائل أصفر رائق واعطاه إياه .. نظر نحوه 
(حسن) فى تساول فأخبره الطبیب بهدوء أن هذه 
القنينة تحوی منوما قویا جدا جدا لا یعطی الا لمتل 
هذه الحالات .. فقط یفرغ ما فیها فى أى شی- 
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ابليس ن عن نفسه - الفصل الأول 
ساعات متواصلة, ثم يتصل بالطبيب فى أى وقت 
1 ف 


يا الله .. کم هی مهمة شاقة على قلبه .. 


یومها ترك العيادة وسار فى شوارع القاهرة ليلا و هو 
یشعر آن الدنیا أضیق علیه من زنزانة القسم الذی 


ال و SE‏ 


سيتحمل أن يحمل حبيبته رجال غرباء ویذهبوا بها 


بعیدا ؟ 
ENS‏ 


عندما دلف E‏ قد اتخذ قراره بنقلها البوخ 
للمشقی إذ أنه لا داعی للتأخير .. صنع له ولها مشروبا 
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انيس E‏ عن مها الأول 


من الفاكهة وبضع شطائر وأفرغ القنينة فى مشروبها .. 
لحسن الحظ آنها كانت هادئة نوعا تلك الليلة .. 


وضع أمامها الطعام وهى جالسة على الأرض تزوم 
و تهوح برآسها .۰ نظرت له وللطعاح وتناولت شطيرة 
وقضت. فا خط 6 کم ومتیا غلی. الارش الات 
ناظرخ للسقف , تم لا نزوخ . 


مد یدین مرتجفتین بکوب العصير لها وهو صامت . 
ماذا يقول ؟ 


نظرت للکوب بشزر وبدت كأنما ستطیح به حالا وهو 
ینظر لها فى ترقب صارخ يملأ وجدانه .. هيا .. رشفة 
واحدة فقط .. هيا ۳ 


و۱ عت عادتها أل ةط 3 الکو ب و لا 3 الود 7 ثم 
رفعت نظرها له بنظرة غريبة للحظات .. رياه .. هل 


وما لبقت أن تجرعته كله مرة واحدة بطريقة لم يعدها 
فيها من قبل ! 








24 
ابليس بعلن عن تسه - الفصل الأول 


تم تجشات ! 


آلقت الكوب بعيدا ليتحطم ECCS‏ نزو م 
فى مکانها وعیناها متبتتان عليه 


562 + 


من العجيب أن تخاف بهذه الدرجة من شخص لم تكن 
2 اك عدف ۱ 


نهض من مكانه متوترا يجمع الزجاج المتناتر تم يغسل 
يديه والأطباق ريتما يفعل هذا المخدر مفعوله .. 


دقائق مرت عليه فى المطبخ تم سمع صوتا غريبا .. 
بدا له وكأن هناك قط يزوم فى الخارج .. نظر من 
فرجة صغيرة من باب المطبخ ليجد زوجته نائمة فى 
مکانها و تزوم كالقطط الغاضبة ! 


تقدم منها بهدوء حذر واخذ بهزها صو نها 
اد ی ار ار 
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د نفسا عميقا وأخرج هاتفه المحمول .. تردد توان 
ثم اتصل بالطبيب يرجوه بصوت مختنق أن يأتوا 
لأخذها الان .. 


ce |‏ ن علوي ۲ 


يفتحوا الباب مهما سمعا لأنه سينقل زوجته 


اا 2 ار يؤلمه یری ا منهم حبيبته ترحل 


2 الأطباء قادمون لیأخذوا (نهى) للمصحة.. 


قال جملته بهدوء وثقة. عندما وجد أخته تتقدم منه 
بهدوء ومدت يدها تمسح دمعة حارة تنحدر على 
و جنته دون آن یشعر بها ! 


ارتفع حاجباه فی دهشة .. ییکی ؟ ودون ان پشعر ؟ 








26 ۱ 
ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الأول 
غریب .. لم بیعلق بحرف, وانما استدار عائدا الی شقته 
.. صعد بهدوء وصنع لنفسه کوب قهوة وجلس فى 

الشرفة منتظرا الطبیب الذی لم یتأخر .. 


لم يجروء حتی أن يحمل زوجته بعیدا عن جلستها 
المخيفة .. ترکها كما هی تزوم حتی لمح سيارة 
الاسعاف فادمة من بدایة الطریق . اتعظر حتی شه 
السیارة تحت منزلهم ولمح الطبیب یخرج ومعه 
ممرضان قویان .. 


انتظر حتی صعدوا إليه وبهدوء دلفوا للشقة ومعهم 
تلك الطاولة التی یقیدون فیها المرضی. وبدءا 
یتعاونان فى حملها و و ضعها على المحقة باحتراف .. 


وفچاة . 


فتحت الزوجة عینیها لتحدق فیهم بعینین حمراوین 
كالدح من آثر المخدر . 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الأول 
تصرخ بعنف وكانما يتم تمزيقها حية .. 
تصرخ بعنف وکانها تبغی تمزیق حبالها الصو تیه .. 


NS 


- ألم تعطها المخدر الذى معك ؟ ألم تعطها إياه ؟ 


CC 


نظروا لها ليجدوها تحدق فى الضابط (حسن) وتقول 
بصوث مپحوح . 

- " آکرهك .. آنا آکرهك .. سأسحبك معی لقلب 
الجحیم .. ژوجتك سترحل و آنا سأبقی هنا " 


ثم سقط رآسها على المنضدة مغشیا علیها .. 
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الاس كا عن هة الفضل الأول 


لم يهتم من ينقلونها كثيرا وكأنما رأوا هذا الموقف 
آلاف المرات. بينما ارتجف الضابط (حسن) .. ما معنى 
هذا الكلام ؟ غالبا هى تخاريف مجنونة .. 


ألقى ماحدث فى ركن مظلم من عقله وتابع الرجال 
وهم يدلفون بها بهدوء لسيارة الإسعاف. بينما ظل هو 
فى الشقة ينظر لهم من الشرفة حائرا لا يدرى ماذا 
يفعل .. يشعر بالخواء التام .. ضياع يشبه ضياع طفل 
فى الزحام ! 


يشعر بالهواء راكد ثقیل لا يكاد يتحرك .. دار حول 
نقسه دووه كاملة يحدق فى اللاشىء: ثم بخطى 
بطيئة سار نحو مقعد كبير و تهاوی عليه .. 


۰ 
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آپلیس يعلن عن نفسه - الفصل الأول 


لم يبك منذ وفاة أبيه .. ربما حتی فى بکاء آبیه لم 
بيك بهذه الحرقة .. فرك لنفسه العنان ویک کالاطفال 


الخة ةد دواد اس ی GS‏ ۱ 
ٍ 9 پینسج بصو مں سب 
أهة كتمها بوسادخ جواره . 


زوجنه . 


ذهبت وربما لن تعود أبدا . 

من يمرضون فى عقلهم لا يعودون كما كانوا قط .. 
من بیجن یظل مجنونا للابد .. 

کالموت .. ولکنه آقسی على قلبه .. 


ظل فى مکانه قلیلا یفرغ مشاعره, إلى أن شعر بعینیه 
تقیلتان للغاية ولا یستطیع رفع جفنیه .. نهض بتتاقل 
تال ر الا ی ن ار ود در 
نومه لیستلقی على الفراش بکامل تيابه. استغرق فى 
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نوم عميق مباشرة يلتمس الرحمة والهروب من الألم 
النفسی المرو ع .. 


عنیفه طوال الیل .. 


رأى نفسه ساثرا مع زوجته فى قلب الظلاح وهناك 
المشی وهی خلفه بمقدار خطوتین .. يريد أن یمد يده 


الارض وړ پې مه ده و تک و 1 قد | كانها 2 بر 3 ,ثم 
بها بالکاد لگن ژوجنه تهوی .. 


عیناها تملآن المشهد آمامه كلها خوف وذعر .. 








31 


ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل الأول 


ومن اسفلها ظهرت نيران حمراء متاججة تخرج مها 
أياد كقثيرة جدا .. 


وهو عاجز عن الحركة تماما .. 


بريد ان يصرخ كلا اط . ات ان "يتحرك فل 
و بالکاد يحرك قدما و .. 


است قظ فجأة مبللا بالعرق مجهدا محطم الجسد 
یشعر وکانما كان یجری منذ آیام .. ارهاق عنیف 


نهض منعبا يفرك وجهه متأملا شقته الكئيبة الغارقة 
والمرح وضحك الفتیات والمداعبة للظلام والكابة 
والصمت ۳۹ 








32 
آپلیس بعلن عن تقسمه - الفصل الاول 
ریما یتسیز م تم ا مالايسا مريحة وغادر 

شقته لشقة أمه فى الأسفل يطمئن عل ابنتيه 5 


ما آن دلف حى جرت اليه الفتاتان تحتضنانه بشدة 
بینما یخرج من فى الشقة لاستقباله مرحبین یتصنعون 
الابتسام على وجوههم .. شهق وهو یشیح بنظره عن 
تلك الابعسامة القبيحة التی طالما یکرهها .. الابتسام 
فى وجه من حدث له مصيبة كنوع من الشفقة ! 


جلس مترددا فی الصالة ووضعت آأخته جواره شییتا 
دافتا يشربه وشطيرة ما أخذ یلوکها فى آلية: تم بدأت 
امه القعيدة وآخواه یستفسرون منه عن سيب عدم 
رده على الها تف أو باب الشقة وهو يجيب بلا وعی أنه 
كان مرهقا ونائما .. صراحة هو لا یدری فعلا ماذا قال 
ولا حتی ماذا أكل أو شرب معهم بالضبط .. هناك 
ذهول عام يكتنفه کمن تناول طنا من المخدرات وحده 
۱ 


ومع أنه لم يكن فى حال تسمح بالذهاب للعمل, الا أنه 
نهض مستقلا سيارته کی لا يترك نفسه فريسة الأفكار 








33 ۱ 
ال ی ی مس - ال الول 


السوداء التى تهاجم عقله بوحشية .. 


عاد xX‏ لا عاو 


فى هذه الحالة المزرية كان الضابط (حسن) يجلس 
أمام مكتبه شاردا يفكر فيما حدث ! 


كان صامتا لا يدرى ماذا يفعل بالضبط .. آخر قضية 
آنهاها منذ أياح وليس هناك شىء یشغله حقا .. ریما 
بعض الاوراق الروتينية ولکنه لا یستطیع أن یمسك 
قلما .. صورة زوجته وهی تهبط على المحفة تملا 
وجدانه وتقلم قلبه وتظر أمام عينيه كلما حاول 
التشاغل عنها .. بینما هو کذلك جاءه جندی یخبره أن 
المأمور يريده حالا .. 


رفع عينين مرهقتين نحوه للحظة ثم آوما برأسه 
إيجابا فى صمت .. لحظات تم نهض فى تتاقل 
متوجها لمكتب المأمور .. هو لا يريد الذهاب للمأمور .. 
لیس لدیه الذهن الصافی علی الاطلاق لای مهمة علی 
الإطلاق .. لیس الان .. لکنه بالطبع لا یمکنه تجاهل 


الأوامر . 
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ابليس بعلن عن وت - الفصل الدول 


الباب ودلف للمكتب مباشرة, تم وقف لثوان بعدما 
القی التحية التی لم يسمع ردا علیها وینظر للمامور 
فى تساول .. كان المأمور یمسك بفارة الحاسوب 
وینظر للشاشة الكبيرة آمامه بنظرة تنم عن قلق شدید 
.. ریما خوف آیضا .. لا یدری .. لم پر هذه التعابیر علی 
وجهه من قبل .. 


طلب منه المأمور الجلوس آمامه ففعل, ثم ببطء آدار 
الشاشة حول محورها تجاه الضابط لیری ما يراه 


المآمور .. 


KKK XK 


كان فيديو قصيرا لا يتعدى الدقائق العشر مصور بدقة 
عالية. ویبدو اه موجود علی الیوتیوب کما تشیر 
الصفحة .. كان المأمور قد آعاد الفیدیو إلى لحظة 
البداية. ورفع الصوت قلیلا ثم ترك (حسن) يشاهد ما 
امامه . 








35 ۱ 
ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الأول 
النظرة الأولى .. سقط نظره على التاریخ لیجد أنه تم 

رفعه منذ ثلاثة أيام فقط .. 


بداية كانت الشاشة ثابتة لا تتحرك. وتظهر شخصا 
عاریا راقدا على ظهره فاقدا للوعی وموثق بقوة على 
لوح خشپبی کی وقد فاح من وثقه بالمباعدة بین 
قدمیه .. وما بینهما عند نهاية اللوح یوجد منشار 
دائرى ضخم مما پستخدم فى مصانع الخشب .. 


ی( لا ای ما اد راسك ۱ 
ویسارا ببطء وهو يتأوه من فرط قوخ الاربطة التی 


۰۰ مو‎ e 
. لولقة‎ 


کان الضابط حسن پشعر بالتعجب .. آیستدعیه المأمور 
ليشاهد فیلما ؟ الجو العام ليس مصریا على الإطلاق .. 
رفع عینین متسائلتین للمامور, لکنه واجهه باشارة من 
بده أن يستكمل مشاهدته . 








36 ۱ 
ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الأول 
النظرة الأولى .. سقط نظره على التاریخ لیجد أنه تم 

رفعه منذ ثلاثة أيام فقط .. 


بداية كانت الشاشة ثابتة لا تتحرك. وتظهر شخصا 
عاریا راقدا على ظهره فاقدا للوعی وموثق بقوة على 
لوح خشپبی کی وقد فاح من وثقه بالمباعدة بین 
قدمیه .. وما بینهما عند نهاية اللوح یوجد منشار 
دائرى ضخم مما پستخدم فى مصانع الخشب .. 


ی( لا ای ما اد راسك ۱ 
ویسارا ببطء وهو يتأوه من فرط قوخ الاربطة التی 


۰۰ مو‎ e 
. لولقة‎ 


کان الضابط حسن پشعر بالتعجب .. آیستدعیه المأمور 
ليشاهد فیلما ؟ الجو العام ليس مصریا على الإطلاق .. 
رفع عینین متسائلتین للمامور, لکنه واجهه باشارة من 
بده أن يستكمل مشاهدته . 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الأول 
ای الرجل تعدو أنه آفاق تماما .. کان یحرك ا 
يمينا ويسارا فى هلع .. تم ارتفع صوته فى لكنة 
مصرية خالصة يتساءل آین هو. ومن الذى فعل به هذا 
وماذا يريد .. 


تعجب الضابط (حسن) .. هل هذا فيلم مدبلج أم ماذا 
؟ 


فص کات ال لصف تا را ات و 
تخفی ملامحه تماما .. بسیر بهدوء حيبث برقد ذلك 
الشخص, تم یخرج سکینا غریب الشکل ویمد یده 
بهدوء لینقش شیتا ما على صدر وبطن الرجل المو تق 

الضحية بتلوی صارخا فى عنف والدماء تفرق 
چسده بیتما یکمل المتشح بالسواد عمله بلا اهتمام .. 
یرفع المأمور الصوت قلیلا لیسمع الضابط تمتمات 
غريبة بصوت حامل السکین » ویعود لیخفض الصوت 
حتی لا ینتبه أحد ممن فى الخارج لما يحدث . 


ینهی الرجل ما یفعله. تم یمد يده بطرف السکین نحو 
عنق الضحية ویثقبها تقبا صغيرا عند الورید.و یمد 
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ال CS E‏ الفضل الأول 


يده بكأس يملؤه بالدم ! 


كان الضابط (حسن) یشعر بالتوتر یتصاعد داخله .. 
هذا ليس فيلما .. اللقطة تابتة لا تتحرك والتصویر 
لیس سينمائيا .. هذا تصویر تم بهاتف أو بکامیرا 
صغيرة وحسب .. 


صب الواقف شینا ما على الدماء ومزجها ثم .. جرعها 


دفعة واحدة | 


الضحية مازال يصرخ فى جنون . بينما وقف الآخر 
جوار آلمنشار الكبير وهتف ۰ 


- سیدی .. اقیل قربانی لك .. جابوری ماتیکاتسو 
لوسیفری .. دع إت هاشامایم فات ها إيرص يفرحان 
بقرباننا لك .. هااایل سااااتاااان ۲ 


ومن جواره اشتعلت نار حمراء مخبفة وظهر جوارها 
رجل آخر یرتدی نفس الزی لم يكن ظاهرا فى الظلام 
الكثيف, وما لبت الأول أن طعن الراقد خمس طعنات 








39 ۱ 
ابليس بعلن عن 2ه < الفصل الأول 
ببطء فى أماكن متفرقة مع تلويه وتألمه البالغ, بينما 

تارتف قطرات ده على سس 3 . 


ترکه وتوجه خارج الکادر تم دوی هدیر المنشار القوی, 
وبداً اللوح الخشبی بتحرك تجاه المنشار ببطء قاسما 
ایاه نصفین .. بداية بالخشب الذی یوجد فیمابین 
قدمی الرجل .. صراخ الرجل المقید بکلمات التوسل 
الواهنة غير المفهومة یتصاعد آکتر وأكثر حتی مس 
المنشار جسده ما بین قدمیه وتناثر رذاذ الدماء على 
وجه الضحية وسط صراخه البشع ! 


من مشاهدته لمتات الافلاح السينمائية الا آن هذا 


ST المشهد‎ 


| +e ۰۰ 
ب‎ ۰۰ ۰ 


رفع عينين ملتاعتین للمامور.ء فوجد وجهه محتقنا 
متوترا وأومأ برآسه له کی یستکمل مشاهدة الفيلم .. 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الأول 

5000 
فقط كان يختلس النظرات 15-6 الحین والآخر لیری 
N TTT‏ 
الرهيب مع صراخ الرجل يمزق أعصاب الضابط 
نسم سين 

و صل المنشار لبطنه .. بدأ الضحية بهمد نوعا خن ظل 
يحرك رأسه يمينا ویسارا من فرط الالم .. 


صدره .. عیناه فقط تدوران من الالم وهو ینظر الی 


اند یو ای ده ات ۰ 


وسرعان ما انفلقت را E‏ 


آکمل المنشار عمله لنهاية اللوح, تم سقط کل جزء بما 
علیه من نصف رجل جانبا .. 








41 ۱ 
ابليس بعلن عن تفسه - الفصل ول 


وتوقف المنشار .. 


مرت لحظات سکون, ثم ارتقعت يد آماح الشاشة 
بلوحة مکتوب علیها : 


(الضابط حسن) .. 
تم أظلمت الشاشة تماما .. 
لد بل KX‏ 


ساد األصمت برهة .. مد المامور یده جح صمت و آدار 
الشاشة إليه فى توتر وسال الضابط (حسن) بصوت 
ی 


- ما رأيك ؟ 


لم یکن بدری ماذا يفول .. اخذ نفسا عمبقا وزفره فی 


- لا آدری حقا .. يبدو کل شىء حقیقیا للغاية .. المشهد 
العام يشير بشدة لعبدة الشيطان, لکنهم لم یکونوا قط 
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ابليس بعلن عن 4 - الفقصل الاول 


بهذه الدموية العنيفة آماح المجتمع .. ربما هو مجنون 
ما یحاول فعل شىء مثير أو .. لا آعرف .. ومن 
(الضابط حسن) الذی پریدونه بالط ؟ آنا آو شخص 


آخر ؟ 
ایا ای بحرکة لا معنی لها قائلا : 


ولا ندری بالفعل من المقصود .. هناك الالاف من 
الضباط اسمهم (حسن) .. الامر صدر بالبحت عن 
القاتل وتولية بعض الضباط الذین یحملون اسم 
(حسن) تحدیدا هذه القضية فى الدواثر التی تم فیها 
القتل ! 


صمت المامور لثوان و تراجع فی مقعده الو دير ناظرا 
للسقف وا لاان ال 04ا0 ده 


EE 


- علی کل هذا الفیدیو هو الفیدیو الثالت .. تم 
اكتشاف موقع هذه الجريمة بالأمس فى مصنع خشب 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الول 
بمنطقة نانية من القاهرة .. لكن الفیدیو نفسه تم بته 
عبر الانترنت آمس الأول .. خبراء المعمل الحا 
توصلوا إلى أن هذا المشهد تم تصویره بکامیرا هاتف 
محمول عادية مقبتة علی شیء ما .. وهذا القیدیو مع 
الاخرین تم رفعهم على الیو تیوب من حساب مجهول 
.. آاکتشفنا وجود القاتل بعد الفیدیو التانی عندما تقدم 
عدة مواطنین ببلاغات ضد فیدیو يبشع منتشر عبر 
الیو تیوب والفیس بوك .. تلقینا البلاغات وبدآنا العمل 
فو را لتتبه المصدر, لکن من قاح بر قعه استخدم شبکة 
عالمية معقدة بحیت أنك لا تستطیع قط الوصول له .. 
كز مرة نو صلنا التتیجه لمكان مات ف دول أخرى 
El 71‏ فكرنا بطلب المساعدة من ال ال 5 
هم لدیهم التکنولوجیا المتطورة التی يمكتها 
مساعدتنا,ء لكن تم رفض الاقتراح خشية أن پر فضو | 
ويذيعوا الأمر أو يقبلوا ويفضحوا الأمر .. أنت تعلم 
حبهم للاعلام خاصة مساعداتهم للدول البسيطة متلناء 
لذلك فالمو ضوع CS SLE‏ ولكننا كل 

مازق ! 








ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الأول 
صمت توان. تم استطرد : 


- نحن فى فصر غير معتادین علی هنه الامور .. لا 
یوجد لدینا قتلة متسلسلین أو جرائم بلا هدف أو 
عبدة شیطان .. ومن الواضح أن هذا الرجل مجنون 
تماما وعلی قدر كبير من الذکاء بحيث یصعب تتبعه 
فعلا .. آیضا هو سادی یتمتع بالتعذیب والقتل .. وهو 
يريد من الضابط (حسن) آیا كان من هو تحدیدا شیتا 
ما 


الأدهى آننا لا نستطیع التنبوء بخطوته القادمة قط .. 
لا يوجد أى رابط بين الجرائم من أى نوع .. مثلا 
الرابط الزمنی .. الفارق بين الجريمة الاولی والتانية 
حوالی آسبوع .. وبين الثانية والقالنة یومان فقط ! لا 
ندری أين ستکون الضربة القادمة ولا متی .. 


(حسن) الذی یذکره فی نهاية الفیدیو. ومن الواضح 
آنك لا تعرف أيا من الضحایا .. الأول طبيب والثانی 
طالب بسیط والتالت کما سمعت فی ادارة المرور .. 
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نا 
ایضا الاماکن متنوعة وان کانت كلها مغلقة .. حتی 


طرنفة الق قسها مشدلفا .. فقط تايه فی. آنها 


تم مد المآمور يده باسطوانة مدمجة للضابط (حسن) 
وقال له : 


- خذ هذه .. علیها الجرائم التلاتة وتقاریر المعمل 
الچنائی وکل ما تم التوصل اليه .. ستنضم فى العمل 
للضابط (أيمن العایدی) .. هو متولی البحث فى هذه 
القضية منذ فترة قريبة2. وقد طلب الضابط (أيمن) 
وجودك معهم لانك قضیت وقتا طویلا فى الولایات 
المتحدة تدرس الأساليب الجنائیة وحتما ستکون 
خلفيتك الدراسيیة هذه مفیيدة لا فی انهاء لهذا 
الموقف, وأيضا اسمك (حسن) .. وهو ما قد یکون 
مفیدا بشکل ما .. ربما هو فى النهاية يريد أى (حسن) 
كله ا ا ا ل تا اه 
أولا بفحص هذه الجرائم جيدا ومتابعة التقارير 
الواردة من المعمل الجنائی, وإذا توصلت لشىء 
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آپلیس يعلن عن نفسه - الفصل الأول 


فبلغنى به فورا .. فقط تذکر لا آحد یعرف أى شىء 
عن هذه القضية غيرك أنت وزميلك .. فقط .. 


الأسطوانة بين أصابعه فى شرود .. كانت شتی الافکار 
السلبية تعصف به .. أهذا وقت قضية جديدة مع كل 


ما یمر به فی المنزل ؟ 

انتزعه من شروده الوليد صوت N‏ قائلا : 

- تستطيع الانصراف الآن .. خذ بقية اليوم أجازة لو 
CT‏ وخذ غا كا لو ات 0 آرید اه أن تعمل 
مقعده .. من داخله يتصاعد صراخ عنيف أن ليس هذا 
وقته أبدا .. ليس هذا وقته .. حتى الأجازة ليس هذا 
وقتها ! 


أدى التحية للمأمور, ثم توجه لباب الحجرة خارجا فى 


هدوع , 





ابليس بعلن عن تفسه - الفصل الأول 


سار بضع خطوات فى الخارج وقرر أن يمضى بعض 
الوقت هنا .. على الرغم من إرهاقه الغير مبرر فهو لم 
یکن یرغب فی الذهاب لمنزله مباشرة توجه لمکتبه 
وطلب كوبا من القهوة وجلس یحدق فى الاسطوانة 
شاردا .. لم یکن یشغل باله حقا سوی زوجته .. هل 
هی مريضة حقا ؟ 


ام آنها .. ؟! 


رأى الضابط (آیمن) صدیقه جالسا جواره منهمکا فى 
شیء ما .. (آیمن) دائما ما یصدق فى هذه الخرافات 
وطالما تحدث عن العفاریت والجن والشیاطین الذین 
یظهرون له ولکل الناس من حوله طوال الوقت ! ربما 


ا مفيدأ ان ياخذ رایه 0 


رغم کل شي ء الاحتمال وارد .. هکذا نهض من مکانه 
تجاه صديقه (آیمن) وجلس جواره, ثم سأله بنبرة 
حاول أن تکون مازحة لکنها خرجت متوترة حزينة 
وغما عنه ` 








ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الأول 
- (ايمن) .. هل مازلت تصدق فى الخرافات ؟ 


نظر إليه (أيمن) مدهوشا بضع ثوان ثم ضحك ضاربا 
كفا بكف وقال له : 


- من يراك الیوح لا يظن أنك تفكر فى هذه الأشياء 
..هل تريد أن تحضر عفريتا ام تريد أن تصرفه ؟ لو 
ا اب اا اه سا اه ال ۱ 
الاسد فحبة زرقاء تکفی ودعك من الشيخة خديحة 


المغريية ! 
ابتسم (حسن) وقال : 


- آنا لا أصدق فى هذا الهراء .. لکنی أتعرض للهراء 
بشدة فی مزا هنه الایام .. اعتبر آنی (أفضفض) 
معك فقط .. زو حك تعرضت لوت عقلية. وهناك من 


آعرف أن هذا هراء بین. ولکنی .. 


آوما (آیمن) برأسه ایجابا فى تفهم وهو یقول : 
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- أعرف شعورك وأفهمك .. ریما كان الموضوع جادا 
وهناك أمل حتى فى الخرافات البعيدة .. هل سمعت 
عن الشاب الذی أتى لنا بالأمس بعدما قتل زوجته ؟ 


قاطعه الضابط (حسن) قائلا : 
- ذلك الفتی الذی جاء فجرا تقصد ؟ 
اوما (ایمن) براسه إيجابا .. تم قال : 


- كان منهارا ولم یحقق أحد معه بعد .. مما سمعناه 
منه یقول أن هناك الکثیر من (الهراء) فى حكايته . 
ريما 200 أن e‏ جا 5 2 اا | ق ۰ 3 


لم يكن الضابط (حسن) يريد أن يكون موجودا حقا .. 
ولکنه رید آن یستوثق .. ربما پرید تزجية الوقت . 
أى شىء أفضل من العودة للمنزل والسقوط فريسة 
الاکتتاب ! لذلك قال له کاذبا ۰ 


لثم ار 
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آپلیس بعلن عن تفسه - الفصل الأول 


- آذن .. هیا بنا . 


عاد XK XK‏ عاو 


۵ ۳ 7 0 0-6 دب‎ CT 


هذه حكاية حقيقية .. لا احد یصدقنی . 


کان المتحدت شابا فی الفلائینات .. نامی اللحية . 
زائغ العینین .. مبعتر الشعر والتیاب. بینما كان 
المستمع آمامه شابا فى الثلائینیات أيضاء لکنه یرتدی 
حلة أنيقة وربطة عنق فاخرة . .ذقنه حليقة وشعره 


کانا جالسین آماح بعضهما فى غرفة التحقيقات . 
الأول كان كيد بقتل زو جثنه. والثانی كان ضابطا ذأ 


تراجع الضابط الشاب فى مقعده وهو يشبك يديه أمام 
وجهه ويقول للمتهم : 
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اس بعلن ی یه الفصل الأول 


- أعتقد أن لا خيار أمامك سوى سرد الحقيقة لى 


نظر له الشاب بعینین زائفتین. تم قال بشرود : 


خسنا إن ما حدت هو : 


کان الاآمس یوم زفافی .. عدت للمنزل بعدما کتبنا عقد 
الزواج تم تجولنا جولة سریعة فی النیل .. کنت فرحا 
كما لم آفرح من قبل وسرعان ما كنا فى قلب شقتنا .. 


هذه الشقة آنهینا العمل بها منذ عام تقریبا ولم ندخلها 
ا قلیلا. لکن كان هتاك عدم ارتیاح عام منى ومن 
زوجتی وممن عمل فيها من نقاشة وسباكة وغیرها, 
حتى أننا قررنا تغييرها لاحقا .. 


المهم أننا جلسنا فى شقتنا بعد رحيل المهنئین. 
ودخلت زوجتى لتبدل ملابسهاء بینما أبدلت ملایسی 
بسرعة فى حجرة الجلوس. وأشعلت شمعتين 
استعدادا لعشاء رومانسی طالما حلمت به .. 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الأول 
ولکن .. كان هناك شعور غریب . 
اشعر آن هناك من بتنفس جواری .. 


أشعر بأجسام تتحرك فى مجال کح البعید, فاذا 
نظرت لا أجد شيئا ! 


أشعر بقشعريرة خفيفة تنتابنى بين الفينة والأخرى .. 
أشعر بالانقباض .. والخوف .. 


دفعت ذلك الشعور العجیب فی تلك اللیلة بالذات, ثم 
توجهت للحماح لاغسل وجهی ویدی سریعا .. 


وهناك .. نظرت لوجهی فى المرأة .. تم راودنی شعور 
رهیب آن هذا لیس آنا .. 


بالرغم من آنی آری وجهی, الا أن انعکاس الصورة كان 
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آپلیس بعلن عن نفسة - الفصل الأول 


مد 
ر ۰ 


وفجاة انتقض جسدی بعنف, واحسست کل شعرة فى 


عینای امتلاتا بالدمع فجأة . 


هتاك شیء ما غير طبیعی .. أسرعت بالخروج وشفتای 
تلهجان بذکر الله .. وفی غمرة توتری وجدت زوجتی 
تخرج على استحیاء من غرفة النوم .. لحظتها نسیت 
کل شیء عن خوفى .. 


- ما رايك ؟ 


له ای ها ی ف ماذا اا دک کے د د 


م 
e ۰‏ - 
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الل عل عن هه الفضل الأول 


هذا الصوت جوار اد 0 


كالزئير أو الزمجرة .. صوت غاضب . 


توقفت مكانى فجأة وأحسست بقلبى ينتفض .. نظرت 
تجاه زوجتى وجدتها تبتسم .. لم تسمع شین .. 


هنا تذكرت .. لقد تناولت دواءا ما أعطانيه صديقى 
لاستخدمه فى هذه اللیلة .. لقد تناولته منذ نصف 


ربعا . 


تناسيت الأمن وأکملت خطواتی نحو زوجتی. ثم 
حملتها واک آدور بها .. وسرت حاملا ایاها حتی 
وضعتها على کرسی الشفرة برفق وجلست جوارها 
حني تتناول طعامنا .. 
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اباس كان عن مه افص الأول 


أدرى لماذا رفعت عینی نحو اللوحة المعلقة .. نحو 
الصورة المرسومة بدقة لى مع زوجتى معا .. 


دى فلع 5 COS‏ غياى ذعرا . NNE‏ أن 
العيون التى فى الصورة مفزعة . 


آضشحت بنظرى عنها تجاه زوجتی لأجدها تمضع الطعام 
بهد و ء و استحیاء ولا تلاحظ شيئا .. 


عاودت النظر نحو الصورخ وامتلا قلبى خوفا مرة 
اخری فوجهت نظری بعیدا, وبجهد کبیر قلت لزو جتی 
هيا لنأخذ حماما دافتا ینسینا عبء الیوم. لکنها رفضت 


فی خجل .. وطلبت می أن آنتظرها ریما تنتهی من 


آومأت لها ایجابا وأنا آبتسم. وقبلت یدیها وتابعتها 
بتظری وهی تتهض .. تم نهضت آنا لأحضر الرادیو .. 
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آبلیس بعلن عن نفسه - الفصل الأول 
حك أن أستمع لإذاعة القران الكريم .. أحتاج أن 


و ضعت القابس فی المطبخ, E‏ آیحت عن القناة 


لأجمع أطباق السفرة وفجأة تناهی لسمعی صوت 
الاعات ند لا وم القران الكريم ! 


أن أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. وعدت للمطبخ 


مددت يدى لأقلب القناة وأعيدها لإذاعة القرآن الكريم 


۱ SESE ۱ كأنها‎ 


OEE E 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الأول 
وبينما انا واقفی حاترا انتفضت علق صوت صراخ 
KKK XK‏ 


حریبت E‏ للحماح, و فحت الباب لأجد الكابوس 


زوجتی ل ارض الحماح متشنحة فى وضع 
مستحیل, واصابعها متخشبة, ورقبتها منحنية للأسفل 
بحيث تجعل راسها فى وضع مقلوب . 


وتحدق نحوى مباشرة . 

EE ال‎ ٩ 

وهناك صوت طقطقة يصدر منها دون انقطاع ۴ 

عندما رآیتها صرخت وتراجعت خطوة للخلف .. متظر 
عینیها كان مخیفا مخیفا .. اکر شیء مخیف رأیته 
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آبلیس بعلن عن نفسه - الفصل الأول 
فى لحظة آدرکت ما حل بها .. صرخت بالاستعاذة 


تقدمت نحو‌ها خطوة مرتجفا .. همست باسمها > لکنها 
فجأة تحرکت GE‏ متخشبة وزامت . 


ثم بدات تتلوی على الارض وتزحف نحوى .. تصرخ 
و تحر لد رأسها فی عنف حین انقطعت الکهرباء فجأة 
فى هذه اللحظة .. 


لم ادر پنفسی حین صرخت وصرخت. ودون تفکیر 
حريت علی ياب الشقة وفتحته لأصطدم بنور السلم 


الساطع فوقفت مكانى أفكر .. هل أعود ؟ 

نظرت خلفى للظلاح السائد فى الشقة, ثم قررت أنى لا 
يمكننى العودة بمفردى .. سأنزل لأطلب العون من أى 
ساكن لان الشقة التی يجوازى لم تكن قد سكنت بعد 


وئزلت . 
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الظلاح يبدو داخلها كظلام القبر .. ظلام آسود مخیف 


مستحیل .. کیف آنزل طابقا من شقتی لاجد آنی أهبط 
ارتجف علی السلم وسمعت صوت صراخ وطقطقة 
یأتی من داخل الباب مباشرة .. ظللت واقفا مکانی 
آرتجف لا آعرف کیف آتصرف .. من الرعب لم آأکن 
آملك القدرة على المرور من آماح باب الشقة .. 


أشعر ان قلبی سيتوقف الان من شدة القزع .. 


اتجاهی وأصعد اه ريما أستطيع الخروج من هذه 
المتاهة الشبطانية .. استدرت لا"صعد. وهنا وجدت 


ذلك الشیء واقفا علی السلم بانتظاری .. 


فرن بداخله شب آو .. جشة ؟ا 
سحخصضص او 
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NN an انيل بعلن‎ 


لم أستوعب المشهد جيدا من النظرة الأولى ثم دق 
قلبى بعنف وأنا أتأكد .. 


نعم .. كفن واقف منتصب على السلم أمامى .. كفن 
كما رأيته مرارا يغلف الذين توفوا .. توتر جسدى أكثر 


و انتقضت . 

آمامی كفن واقف على السلم ! 
ويزوم .. 

ویتلوی . 

وینتفض . 

ویرتجف . 

ویتقدم خطوة . 


صرخت وصرخت وجریت إلى الشقة ودلفت الیها 
هاتفا : 
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ااا ا عن نفسه - ااخصر الأول 
- يبااارت اک و باااارت , 


ومع کلماتی عاد الضوء فجأة, لأجد آنی أحدق فى 
وجه زوجتى مباشرة يكاد وجهها يلتصق بوجهى .. 


وجه رقيق جميل تبكى و تنشج بخوف, وبصوت حزين 
رقیق مزق قلبی قالت : 


- ترکتنی وحدی وهربت ؟ 
ترك .. تنی .. هااا وهرب بت ؟ 


وأنا مازلت خاثفا؛ لکن يبدو آنها على ما یرام الآن . 
یبدو آن هذا الذی دخلها خرج منها .. 


آخذت آتلعتم وأنا لا آدری ماذا آقول؛ فاقتربت منها 
ببطی واحتضنتها بحذر. وسرعان ما ضممتها لصدری 
وهی تبکی وتبکی .. استکانت المسکینة فی صدری 
تماما تفرغ مشاعرها وآشعر بحرارة جسدها الخائف 
,حین ریت زوجتی خارجة من الحمام ! 
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انيسن بعلن عن مس افص الأول 


خارجة تمسك راسها فى الم و تترنح ببطءء, وسمعت 
الضحكة البشعة فى آذنی بصوت مبحوح. ثم ذایت 
تلك النی کانت فی یدی فجاد . 


۱ کے 2 ۰۰ 
هه 


واقتربت زوجتى - التى خرجت من الحمام لتوها - 
هتی تخصی متعترد . 


کک و ترجه ۰۰ خطوة ااه لكنها عات a‏ 
آکتر بخطاها المرتجفة . 


رفعت عينيها نحوى و کانت ات عیناها تلك 


تراجعت تلخلف اقفر علی حین 7 
انها . 
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ليست زوجتی ۰۰ 


نو 5ذ ۳ فجأة لتدور ول نفسها قبل ان تكمل ال 
المتصلب نحوی .. ماذا تفعل تلك الفتاة .. بصوت 


- هل أنت خاثف ؟ 
لم آرد .. فقط أخذت آردد بضع آیات مما أحفظ. ورغما 
عنی ارتفع صوتی .. 


تمغال 1 ق نحوى بكراهية لا حدود لها. تم همس 
الصوت الغريب من داخلها يأمرنى أن أتوقف . 


لم أتوقف .. 


وفجاة وجدت النيران تشتعل فى مقعد جوارى وهى 
Na ۰۰‏ 


- توقا!۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ااف .. 





ابليس يعلن عن نفسه - الفصل الأول 
- نوقا !|| ||| ]||| ||| || أ الف .. 
- قو قا !|| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| | ا الف .. 
لم أتوقف .. 
کل شیء حولی بتطایر ویصطدم بالحاثط ویتکسر .. 
زوجتی رفعت یدیها لاذنیها وهی ماتزال تصرح : 
- قو قااا|اااااااااااااف .. 
- تنوقا !|| ||| ]||| | ا الف .. 
تم انهارت علی الارض فاقدة للوعی .. 
ول كل ی 
لم يتغير شىء .. ولم يتكسر شىء .. ولا نیران .. 
ا( 


زو حتى ملقاة E‏ الأرض ۳ و آنا و اقف ET‏ عرقا ,. 
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ابليس بعلن عن تفسه - الفصل الأول 
والضوء يتذيدذت , 


قررت أن أترك الشقة وأخرج وليكن مايكون .. أنا 
وحدی لن استطيع فعل موقف قوی ۳ أريد اناسنا معى 
.. هکذا استدرت لاذهب نحو باب الشقة .. 


کی“ شع بالفزع كما لم أشعر من قبل 535 هناك رغبة 
عارمة أشمها فى الهواء أن .يكم ی أنا وزو جتی ! 


اشعر بالشیاطین حولی فی كل مکان .. 


وقبل الباب بقلیل وجدت یدین تحیطان بقدمی | 
كا ره حنو .. 


ای اس 


وعیناها . 





66 
ابليس يعلن عن نفسه - الفصل الأول 


يا الله الرحيم .. 


صرخت بانهيار وأنا أحاول أن آحرر آقدامی . حرو 


قدمی الیمنی و .. 

الخدت آرکلها .. 

وأركلها .. 

بعنف كأعنف تور اب 

لم آکن آنا الذی یرکلها .. لم آکن فی وعبی .. 
ولم تكن هی التى .. 

رأيت فکها وهو یخرج من مکانه .. 


وعندها ۱ 0 رق e‏ | ترد ۰ من حول قدمی 
آسرعت بالخروج من باب الشقة .. وهرولت للشارع .. 
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انيس يكال عن يفيه - الفصل الأول 


هذه المرة نزلت دون آن آری ذلك الکفن» ونزلت للشارع 
مباشرة .. وعندما ریت الناس لم آأکن استطیه التحمل 
اک 


۳ و هر فت 1 پې هه هه ثم * وم ع الو‎ e 


عندما أذة 8 و جدت تفس فى 1 لھ مقیدا إل 
السریر .. ووجهوا لی فیما بعد تهمة القتل العمد .. 
ضرب میرح آفضی إلى موت .. 


الجيران صعدوأ ورأوا تة ذات رامن محطم وفك 
مخلوع .. صعدوا عندما رأوا الدماء على الخف 
السميك ال ات أرتديه 9 


KKK XK 


أنهى المتهم كلامه ووضع رأسه بين كفيه وأجهش 
بالبكاء .. 





ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الا"ول 


لم يدر الضابط الشاب الذی يستجوبه ماذا یقول .. یاله 


E ۰۰ 3 ۰۰ ۰۰ 1 ۳‏ 2 2 ۰۰ + 6ه 
و رد من عصهه کثیبه معر و مجیعفه مقيصه 
سوداوبة بشکل > بصدق ! 


آمر باعادة المتهم الى الحجز , بینما استأذن (حسن) و 
(آیمن) للخروج هما آیضا .. وبینما هما سائرین قال 
(ایمن) : 

- تقریر الطبیب الشرعی المیدثی قبل التشریح یو کد 
أن الزوجة مانت من الضرب .. ويؤكد آیضا أن هذا 
المتهم قد تناول جرعة من مخدر يسبب الهالاو س ۲ 
فهل هذا ما حدت هنا ؟ 


سرد (< 0 بشدة فى هذه الکلمات و شعر بالدوار ِ 
هلاوس ؟ 


هل یمکن ان تکون الهالاوس من القوة بحیت تدفع 
ای ار 
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آپلیس بعلن عن نفسه - الفصل الأول 
هل هذا المتهم من الممکن أن یکون بریتا ؟ 
قاطع (آیمن) شرود الضابط (حسن) وهو يسأله : 


- ما رأيك آنت قیما سمعته ؟ 
وضع الضابط (حسن) يده على جبهته وهو یقول : 


- لا آعرف .. تبدو کقصة فیلم رعب ردیء من التی 
یضحکون بها على الأطفال .. ریما هو مظلوم. وربما 
هی هلوسة بالفعل .. لا آعرف .. بالفعل لا آعرف, لکنی 
لا آصدق فى وجود الجن والشیاطین وکل هذا الهراء 
ی ار OE CENG‏ 
فلماذ| ؟ 


صمت برهة بینما (آیمن) یحاول أن يفكر فى اجابة 
مقنعة, لکنه آردف سريها” 


- عموما آنا آشعر بارهاق عنیف یکتنفنی .. سأذهب 
ا 
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ابليس يعلن عن تفسه - الفصل الأول 
بدا على (أيمن) الاندهاش وسأله : 
- الی آین ؟ الكامور سيعلقك لو عرف أنك رحلت الان .. 
ضحك (حسن) وهو يهمس : 


- إلى منزلى طبعا .. أجازة مفتوحة يا صديق ! 


XK‏ ع عاو عاو 











71 
ابلیس یعلن عن نقسه - الفصل الا 


الفصل الثانی 
( الخوف ).. 


افعل ما تمله علیت دعت افعل با عا . هدا هو 
القانون ! 


آلیستر کراولی 1938 


3 یدری (حسن) کف قاد سیارته للمنزل .. هو لم 
یشعر بتعب کهذا طوال حیاته .. وصل لمنزله ورکن 
بطريقة غريبة لم یبال حتی بوضعها جیدا, تم دلف من 
البوابة للحديقة الصغيرة المحيطة بالمنزل بخطی 
متفاقلة .. كانت آمه العجوز تجلس فى الحديقة على 
مقعدها المتحركد شاردة فى بعض الازهار .. عندما رأته 
ابتسمت ورفعت یدها محيية ا ریما كانت ترید 
منه أن يأتى لیجلس معها يؤنس وحدتها قلیلاء لکنه لم 
يكن فى حال تسمح بای شیء .. تقدم منها خطوات 
ورفع یدها یقبلها بابتسامة صارع کی برسمها علی 
شفتیه, لکنها ماتت رغما عنه بعد ثوان .. کانت مشاه 








72 
ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثانی 
عن أشياء كثيرة لا يفقه منها حرفا .. كيف حاله وأخبار 
ژوجته ریما .. لماذا عاد من عمله باکرا هکذا .. رفع 
اا E‏ د شهيقا ألم صدره ولشتدر لأمه أنه 


يريد النوح .. 


وبخطى متفاقلة تركها تدعو له ودلف للمنزل ثم صعد 
للطابق التانق .. 


أدار المفتاح فى الباب ودلف بهدوء للشقة الخالية 
المظلمة .. لاح لذهنه قصة المتهم التى سمعها منذ 
قليل وضرب قلبه قليل من الخوف سرعان ما انزاح 
امام الم فراق زوجته وإرهاقه العجيب مازالت طفلتاه 
تقيمان عند أمه بالأسفلء ويبدو آنهما ستعيشان هناك 
الفترة القادمة .. 


الظلام یکتنف الشقة .. عاد يشعر بانقياض عجيب 
يكتنف صدره .. ولأول مرة فى حياته شعر بالخوف 
من أن يق ودا مد يذه وأضنء الو لکن 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل العاتی 
الاضاءة بدت کثيبة قاتمة .. هل غیاب زوجته یفعل 

ك5 فلت ۶ 


بحركة طفولية آضاء کل مصباح فى طريقه لحجرة 
النوم, وما أن دلف الیها حتی ترك جسده بستلقی علق 
فراشه الوثير بملابسه .. یشعر بفراشه من تحته يهتز 
.. يتأرجح .. آذناه تصفران .. 


اخرج هاتفه من جیبه بالکاد. ثم اتصل بالطبیب 


المعالج .. توان وأتاه صوته المرحب .. سأله عن حال 
زوجته» فرد عليه : 


- فى الواقع .. لو لم أر نوبة من نوباتها بالأمس لما 
صدقت ماهى عليه الآن .. امرأة رقيقة طبيعية تماما 
.. بل وديعة جدا كذلك .. قامت فى الصباح وأخذت 
حماما دافئا وتناولت إفطارا خفيفاء تم جلست فى 
الحديقة تتمتع بأشعة الشمس .. هی تدرك أنها هنا 
للعلاج وتحاول التأقلم مع ذلك على الرغم مما يبدو 
عليها من ملامح الحزن .. منذ قليل ذهبت إليها 
وألقيت عليها عدة دعابات فضحکت في تلقائية 








46 ابليس يعلن عن نفسه - الفصل الفانی 
شديدة .. هذا شىء غريب لأنها استعادت طبيعتها 
الرقيقة فجأة وكأنها لم تكن مريضة قط .. والغريب 
أيضا يا حضرة الضابط أنها لا تذكر شيئا مما حدث فى 
المنزل على المستوى القريب والبعيد ! 


بل هی لا تذكر أنها لم تكن تستحم, بل بدت متعجبة 
للغاية من قلة استحمامها هذه وهی عاشقة الماء . 
كانت تعلم آنها فعلت آشیاءا کثيرة غير منطقية لکنها 
LS‏ 


كان الضابط (حسن) يستمع إليه فى مزيج من الدهشة 
وعدم التصديق والفرحة .. انتظر حتى أنهى الطبيب 
کلامه, ثم سأله ما إذا كان بإمكانه محادتتها .. ما أن 
سأله حتى خيل إليه أن ضوء الحجرة يتذبذب وأنه 
سمع ما يشبه الزثیر الخافت ..لکنه کان فی حال تسمح 
بکل الهلاوس الممكنة وکان يدرك ذلك .. 


انتظر علی السماع توان, تم آتاه صوت زوجته الرقیق 
.. شعر بالراحة وکأن يدا آزالت ما على قلبه من هم .. 
كانت تحدثه برقتها التى طالما عشقها .. أخذت تبقه 








75 
اپلیس يعلن عن نقسة - الفصل الا 


اشتیاقها له , وأخذ يحدتها عن حبه لها ۳ لاول مرة منذ 
فترة طويلة یبتسم .. آنهی معها المکالمة بکلمة 
(احبك) وقبلة عبر الهاتف .. 

لم ینتظر حتی تعطی الهاتف للطبیب بل أغلقه مباشرة 
.. الآن لا يريد شینا الا أن ینام بعدما سمع صوتها .. 
فقط آغلق الهاتف وأغمض عينيه وغرق فى سبات 
يناك اوه بللا أحلام هذه المرة .. 


XK XK‏ عد عاو 
من مذكرات واعترافات (ريم) : 


انتقلنا آخیرا للمنزل الجدید .. یاله من کابوس هنا 
النقل .. آمی تصیح طوال الوقت. وتری آنی كسولة لا 


وعندها حق .. آنا لم أطلب أن آنتقل لهذا المنزل. 
وأکرهه .. لا آرید أن أفعل فيه شيئا؛ لذلك غالبا أضع 
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ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل الثانی 
سماعات الهاتف علی آذنی طوال الوقت . لا آرید 

سماع صراخها المزعج .. 


طوال الوقت تصرخ .. 


والحقيقة أيضا آنها آصبحت تصرخ كثيرا منذ جثنا 
لهذا المنزل .. لا آعرف لماذا آکرهه على الرغم من آنهم 
اعتتوا بکل تفاصیله .. کل شی- فیه جمیل حقاء 
خاصة الحديقة الصفيرة, لکن يبدو أنى لا أحب التغيير 


و تسب 56 


على كل حال فالیوم هو الیوم الأخير للنقل .. الرجل 
الذى اشتری شقتنا القديمة اعطانا مهلة شهر كامل نقلنا 
أثاثئنا ومتاعنا فيها ورتبنا هذا المنزل الجدید. ومن 
اليوح لن نرى شقتنا القديمة مجددا .. 


صعدت لاحقا لاْری حجرتی بعدما انتهت .. حجرة 
رانْعة تحلم بها اى فتاة فى سنی .. سریر خاص. 
ودولاب خاص. ومساحة حرية أفعل فيها ها ات 
E‏ نا ال E‏ الذى أكنت اا فى 








77 
ابلیس lL‏ عن نقسه - الفصل الفانی 


حجرة لومي همه ا الأصغر؛ فلماذا اذن آشعر بهذأ 
الانقباض فى صدرى ؟ 


لماذا لا أشعر بارتياح ؟ 
تمددت فك قرات دالا تیه . 


رائع .. یغوص بات لاسفل. ویستدعی الوم لعينيك 


ات غاا 


هذه .. 
هذا جيد .. فلأرفع صوت الموسيقى قليلا .. 
ظللت هكذا مغمضة العينين بضع دقائق أستمتع 


EGE yT 
ماذا هتاك .. لا بد آنه (مصطفی) السخیف یداعبنی‎ 
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۱ 


دون وعی صرخت باعلی صوتی وانتعفضت الی رکن 
السریر .. بینما ظل هو مکانه ینظر نحوی بعینین 
حمراوین شریریتین واطلق زمجرة قبيحة وهو يفتح 
فمه على اتساعه .. بدا وكأنه یستعد للهجوم علی؛ 
فالتصقت فى الحائط صارخة مرتجفة, لکن آبی اقتحم 
الحجرة فى هذه اللحظة لينقذنى .. كان حيوانا 
صحراويا ضخما رمادى اللون يشبه الفار لكنه بحجم 
كلب صفیر .. ما أن اقتحم أبى الحجرة حتى ولى هذا 
الحيوان هاربا من الشرفة وهو يزمجر غاضبا .. يبدو 
أن أبى حرمه من وجبة شهية .. 

قفزت من فوق فراشى على الفور لأرتمى فى حضن 
اپی الذی احتضننی فی صمت ومن ورائد امق 
و(مصطفی) لا یکادا یفهما شین .. 


ربت آبی علی کتفی المرتجف فی حنان قوی وقال 
9 أنه رحل ولن يعود .. هذه الحیوانات جبانة جدا 
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ایا يجان عر انفسة - القصل القانى 
.. ببطء تركنى وتوجه ناحية النافذة وهو يردف : 


- لكن من الآن فصاعدا لا يمكننا فتح النوافذ على 
مصراعیها قط لا ا متواجدین بالکامل حتی لا 
یتسلل شىء ما خلسة .. علینا فقط أن نکتفی بفتح 
الاب امام تلك الشبعة من الصلب التی تفطی النوافذ 
.. وطلب منی آبی أن آقضی الليلة مع أمى ویذهب هو 
لینام مع (مصطفی) .. ليت (حسن) كان موجودا معناء 
لکنه فى مأمورية ولن یعود من سفره قبل آسبوع من 
الان» تم سینتقل مع زوجته وبنتیه لنا هنا فى الشقة 
العلیا 


ببطء وأنا آنظر تجاه قدمی هززت رأسی نفیا و 
رفضت عرض ابی ! 


لماذا ؟ 


لمحت فى عيونهم الدهشة عند رفضى .. أنا شخصية 
جبانة اأصلاء. فمن آین لی بهذه الشجاعة التی 








80 
ابليس بعلن عن نفسه - الفصل العانى 


هز أبى كتفيه وهویسألنی ما إذا كنت متأكدة, وفى 
نفس الوقت جاء صوت (مصطفی) معساثلا: 
ال ات 3 


هذا الوغد لا يشبع آبدا .. رباه متی سأترك هذا المنزل 


خرجنا للصالة وتناولنا بعض شطائر التونة والبصل 
سریعا وعدت لاستلقی علی سریری .. وأخذت آفکر .. 
على الرغم من کل شیء فمازال جسدی یرتجف فرقا 
.. كان شيئا غریبا ومفزعا .. فار عملاق یخرج من 
نظرة تابتة بعينيه الحمراوین ! 


ويزمجر .. 


نظرته الثابتة المخيفة .. لا آعرف فيم كان يفكر هذا 
الفار .. هل كان سیهجم على ؟ 








81 
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بالفعا < 1 ۲ أ د ارت وحدی ی ی بالفعل 
لاوش 


هذا الغتی الوسم الذی تعرفت علیه فی الكلية .. رباه 
کم آعشق کلماته وصوته وحرکاته .. إنه دوما ما 
یوم .. نسهر ليلا ونظل نتحادت إلى الفجر .. 


وجوده علو الها تف ۳ دود 00 خرن 2 ۵ ی ۰ 
تطبیق الرسائل. لسوء الحظ هو ليس ظاهرا . 
۳ رسالة ۰۰ 3 9 أ 1 ۰ (الفي بوك) 
بملل بانتظار أن یظهر .. لکن هذه التونة والبصل مع 
ارهاق الیوح آصابونی بالدوار .. آشعر بالنعاس یکتنقنی 
وجفتای تقیلان للفاية .. ورویدا رویدا سقط هاتقی 
عن بدی. واتزلقت الي للنوم . 


نوم هادیء .. 
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كانى محاطة بمخمل اسود رقيق بغلف بصری وسمعی. 
ثم فجأة شعرت وكأن هناك شخص يجذبنى بشدة من 
قدمى لأهوى ! 


ضائع کترکیز من شرب زجاچتین من الكدن لکن لا 


آشعر بالغنیان نتيجة نهوضی المفاجیء والارهاق 
ای دا ی رد ایا دزيان دا مش 
نظرة للهاتف أبحث بها عن وسام, لکنه لم یظهر بعد .. 


انقلبت علی جانبی بالکاد لاضع قابس الشاحن فی 
الهاتف, وما لبفت أن غلبتی النوم من جدید .. 


عاد xX‏ جاو عا« 
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فی الشقة تماما منبقا بحلول اللیل .. نهض متتاقلا 
شاعرا بصداع سخیف یکتتف رأسه بعنق .. الدوار 
بعصف يه والغثیان یملا وجدانه. وعلی الرغم من ذلك 
آخته الصغرى تحمل بعض الطعام و تقول له بنبرخ قلقة 
أن آمه ترید الاطمئنان عليه .. تناول منها ما تحمله 
براسها فى رفق وأغلقت الباب فى هدوء بینما وضع ما 
یحمله علی منضدة قریبة .. ضوء السلم آذی عینیه 
بشدة وشعر بالصداع بتجول داخل رأسه, وعلی الرغم 
من ذلك فقد ساوره القلق .. هل المتصل هو آمه أ 
الطبیب أم .. ؟ 


oe.‏ پ 


عاد لیتناول هاتفه ویلقی نظره على المکالمات الفائتة 


انه (أيمن) ! 


ارتفع صوت الهاتف بالرنين مرة أخرى وهو فى يده . 
سحب زر الإجابة جانبا وأجاب بصوته الذى مازال 
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متأثرا بالنوم» فجاءه صوت (أيمن) يصرخ من الجهة 
الاخری : 


0 (حسن) .. هل عرفت ماحدت للضایط الیوم ؟ لقد 
سمعوه يصرخ ويصرخ. تم خرج يجرى من الشقة 
والذعر یملاً کيانه کله .. ولن تصدق ما حدث له .. 


نقد فقد النطق یا (حسن) .. فقد النطق تماما .. هل 


نصذق ؟ 


آوما (حسن) براسه فى عدم اكتراث حقيقى .. لم يفهم 
مباشرة عن أى ضابط يتحدث .. كان يشعر أن (ايمن) 
یلف علیه آو یکذب ولا فارق .. لیس یدری بالفعل 
لماذا يشعر بهذا التبلد .. تظاهر بالاندهاش, وأخبره 
ببضع عبارات التعجب, ثم آخبره أنه سیتصل به لاحقا 
کی بستفهم آکتر واغلق الخط ! بالفعل ليس لدیه البال 
الرائق لمتل هذه العرهات الآن .. 
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للحماح .. الماك ا آتار الیومین السایقین 
بالكامل .. كان يشعر بالاسترخاء خاصة بعدما سمع 
صوت زوجته الحبيبة. وان كان يملا نفسه رهبة أنه 
فی شقته الواسعة هذه وحده .. علی الرغم من وجود 
آمه وآخوته أسفل منه مباشرة إلا أن قلبه یمتلیء 
بشعور لزج غير مریح بالوحدة والخوف .. 


فجأة سمع صوت مدوی لجلبة وتکسیر بالخارج . 
الصابون عینیه .. هل هناك أحد بالخارج ؟ 
آزال الصابون سریعا ولف المنشفة حول وسطه وخرج 
الصالة المظلمة ببحت بقینیه عن آی فرد .. 


ات 


لکن طبق الطعام مهشم على الارض والطعام متناتر 
فى کل مکان كأن يدا غاضبة آألقته على الأرض بکل 
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ماذا حدت ؟ 


هو يذكر جيدا أنه وضعه فى منتصف المنضدة, فما 


الى حدث © 


هرش رأسه المبلل فى حيرة ثم أقنع نفسه أن الطبق 
انزلق .. لا يوجد تفسير آخر .. نعم .. لا بد أن هذا هو 
ما حدت لكن رغما عبت كان تس لوف هناك 
شىء ما غير طبيعى فى هذا المكان وهو لا يريد 
الاعتراف بذلك قط ! 


تمتم بايات الاستعاذخة وعاد للحماح لیکمل ارتداء 
ملابسه وينزل لأمه العجوز يطمئن عليها ویطمئنها 


قبل أن يهبط نظر للشقة متعجبا .. كيف امتلات شقته 
ظلاما هكذا ؟ لابد أن يحضر فنيا ليرى سبب ضعف 
الإضائة هذا .. 


KKK XK 
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IS Cl U‏ الفصل العانی 


صعد لشقته بعد ساعة .. على الرغم من ضيقه وخوفه 
لك اله اس نت أمست فل کک يعدما سمه 
صوت زوجته مرة أخرى هاتفيا وجلوسه مع والدته 
وأخويه وبنتيه .. الآن فليركز قلیلا فى عمله .. وضع 
الاسطوانة المدمجة على حاسوبه الشخصى ونقل كل 
ما بها فى ملف خاص, ثم فتح الملف الأول وأخذ يتابع 
الجريمة الأولى : 


الکادر ثابت .. هناك فتاة مقيدة على منضدتین 
متجاورتین من مناضد الطعاح الداثرية, وهناك منضدة 
تالثة علیها تلات شموع حمراء وکرسی مخملی من 
کراسی المطاعم آیضا .. الکادر بعيد نوعا ليلم بالصورة 
كلها .. الاضاءة خافتة تأتی من شمعدان آسود يحوى 
شموعا سوداء یتراقص لهبها ببطء. وفی الخلفية يظهر 
ِل ثابت ریما لتمتال صفیر .. ظل أسود مبهم المعالم 
تماما ومع ذلك تشعر أنه يراقب الموقف بعینین 


الفتاة تتلوی بعنف وهی تصرخ. تم بدخل آلکادر نفس 
الشخص الذی یپرتدی العیاءة السوداء. لکنها هده المرة 





ابلیس يعلن عن نفسه - الفصل الثانى 


فضفاضة ومن قطعة واحدة کالخمار بدون فتحات عدا 
فتحة العینین فحسب. بحيث تخفی ملامح و جهه 
وجسده تماما .. کان یقترب منها بهدوء وفی یده 


وقف چوارها بضع لحظات. تم بصوت هادیء آ قرب 
للحنان سألها ذلك الملتم عن سبب صراخها ! 


لکنها لم تلتفت له .. عبناها معلقتان برعب ال للسکین 


وتصرخ . 


تتوسل له ألا یقتلها .. تبکی بعنف .. لکن الملتم يدور 
حولها قائلا بنفس النبرة الهادئة : 


- آرجو منك الصمت قلیلا .. هو لا يحب الصراخ .. 


رد بالغ - حه كرة صغيرة فى فمهاء و لصقه 
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كانت الفتاة ترتجف بینما أخذ يربت على شعرها .. و 
یمسح بظهر السکین على خدیها وصدرها وبطنها وهی 
تتلوی و تصرخ وتتوسل بصوت مکتوم 
TS OES‏ 
وهو يقول : 


- إنها لعبة .. أحجية .. سيد النور والظلام وضع قواعدا 
وأعطاك الحياة کی يسلبها وكل واحد يسلم الآخر دوره 
. هم بتخیلون د فقط فقط. أو هم يعطوننا الواقع بشكل 
الخیال .. فتستمتع .. هل تفهمین ؟ 
CNG‏ ی و تصرح بشکل هیستیری وتحراه 
رأسها بعنف يمينا ويساراء وفجأة انهالت منه صفعة 
هائلة على وجهها جعلت عيناها تدوران فى فزع وهو 
يسألها مرة أخرى بصوت هادیء : 


- هل تفهمين ما أقوله ؟ 


أومأت الفتاة برأسها نفيا فى فزع وعيناها تذرفان 
دموعا بشكل عجیب 5 
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أكمل الرجل بهدوء وهو يدور حولها : 


- الحاجة للألم .. أن تتألم .. تتألم عندما يصيبك الالم 
أو ترى غيرك يتألمون .. أطباء علم النفس يقولون أن 
ذلك پسبب تطهیرا لللفس .. وأنا آرغب فی التطهیر 
بالفعل .. هو أمرنى بالتطهیر .. تطهیرك و تطهیر نفسى 
.. آن تتقربی له وأقرب نفسی الیه .. 

لذلك .. 


قرن کلامه بأن فك وثاق يدها الیسری مما سمح لها 
- آرغب فی آن آلعب معك لعبة .. 
دار حول المنضدة وقاد يفكت وتاق يدها الأخرى .۰ ثم 


التقط السکین ووضعه على صدرها وتراجع للخلف 


- التطهیر پیدا منك اليك .. طهری نفسكت برض عبك 
دض . امرنا الساحر ار دی عم نان امن ۰ 
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| 


۲ ) 0( تال ار من الکلاح 0 و شعر ا هناك 
تقل هائل ,حط به .. عاد تاح ما یحدت : 


صمت القاتل لثوان بینما تعالی نحیب الفتاة وأنينها .. 
وأکمل : 


- إذا لم تقومی بهذا فسوف آفعلها آنا عنك يافتاة . 
وسنقدم دمك قریانا .. ثقی فی کلامی آنت لا تریدین 
أن يحدث ذلك .. آنا لا آملك الا الطاعة وأنت کذلك .. 


الاختیار اخنیارا .. 
ابدأی 5 


ورفع يده یضفغط زر ساعته .. تعالت همهمات الفتاة 
من تحت الكرة التی تحیط يفمها بتوسلات وأنين بینما 
هو یقف مراقبا إياها من بعید .. 


- بقی تسع دقائق .. 
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تعالى صراخها المهمهم من خلف قيد فمها .. أحس 
الضابط (حسن) بدقات قلبه العنيفة تكاد تخترق قلبه 
اختراقا .. الخوف يضرب قلبه بلا رحمة وقد استغرق 
تماما فى المشهد, وفجأة سمع ما يبدو كهمس جوار 
أذنه مع صوت تنفس ثقیل ! 


- ( ماااااافوووووووییییییسسسس) ! 


ا اح 0 فى هلع اله لشفت خافه فى نو ثر يبحث 
بعينيه عن المجقول حين .. 


انقطع التيار الكهربى عن الشقة بغتة . 


نهض من مكانه مفزوعاء لکن شد انتباهه صوت القاتل 
من الحاسوب وهو يصيح : 


- خمس دقائق ! 
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حمس دقائق ؟ ابن ذهبت الارن عدات السابقة ؟ 


جلس مرخ آخری یتابع لکن سیطر عله التوتر من 
الظلاح السائد .. 


ال 
لا ضوء إلا ضوء الحانسوب .. 


فجاة آمسکت الفتاة السکین الرفیع وحاولت أن تمر به 
على تدیها الاين .. شقت شقا دمویا طویلا أسفل 
تدیها سال منه قطرات دماء ولکن صراخها المتألم علا 
وأوقعت السکین آرضا .. 


هز القاتل راسه امك وقال : 


- لقد آوقعت السکین .. لا فائدة من استکمال الوقت 
إذن .. انتهی الوقت بالنسبة اليك .. 





9 ابليس يعلن عن نفسه - الفصل الغانى 
انحتی والتقط السكين واعتدل ببطء .. ثم مد يديه 
ببطء متعمد وأعاد ربط يدها اليمنى على الرغم من 
مقاومتها الضعيفة, تم دار حولها ليربط يدها اليسرى .. 
المع کانت الفتاخ تحاول المقاومة لکن قوته الك 
الیها كانت كاسحة .. دار مرة آخری لیکون بمواجهة 
الکامیرا. ومد يده یمسك تدیها وجذبه. وبیطء جر 


الفتاة تتلوی وتنتفض وتعوی من الاألم, لکنه یسحب 
السکین بیطء ثم یعود ویضعه ویسحبه مرة آخری .. 
مق ان 
یده بعید الکرة مع التدی الاخر .. 


بدا أن الفتاة على شفا فقدان الوعی أو هی فقدته فعلا 
التفت بحضر زجاجة تحوی سافلا ابیضا ورش منه 
على و جهها فأفاقت صارخة من فرط الالم .. 


وقف جواره بضع توان ثم .. 
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ابلیس یعلن عن نقسه - الفصل الفانی 


وضع السکین على عنقها وسحب ببطء حول عنقها .. 
حول الجلد الخارجی فقط .. بینما الدماء تغرق کل 
شىء .. وعینا الفتاة جاحظتین من فرط الرعب تصرخ 
صراخا مکتوما وتتلوی .. نظر لها بضع توان تم مد يده 
ونزع اللاصق والکرة ووضع یده علی فمها یکتم 
صراخها وهو يسألها : 


- بهدووووووووء یاعزیزتی .. بهدوووء .. آریدین 
الحياة ؟ 


آومأت الفتاة برآسها فى ذعر أن نعم .. قال لها وهو 


- انطقیها .. 
صرخت الفتاة يصوت میحوح : 
- ارید الحیااا|اااااة .. ارچووووووووووووووود .. 


هنا جاءت الصرخة من جوار آذن (حسن) مباشرة أن : 
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- لا ! 

وانغلق الحاسوب آمامه بغتة وساد الظلام الدامس ! 
Kk XK XK‏ عاو 

من مذكرات واعترافات (ريم) : 


الیوح لم یحدتثت شیء جدید .. فقط الملل المعتاد 
المصاحب لنقل جدید, حت لا ترید آمی أن تهمد 
للحظة .. طوال النهار ترتیب تم تنظیم وتنظیم 
و تنظیم و تطبیق وغسیل و تنظیف و .. طوال الوقت 
هکذا حتی نهاية الیوح ! 


ربما هناك لحظات قليلة آختلسها کی أحادت (وساح) 


بعد آلعشاء دخلت حجرتی. ما را ی ی 
لأقرأ قلیلا قبل النوح .. 
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2 أشعر بالارتياح مطلقا .. 
أخى أن أقضى الليلة مع أحدهم .. 


تركت كتابى ومددت يدى ألتقط الهاتف ثم أخذت 
أبحث عر ا القران الکریم کی تطرد الخوف من 
قلبی قلیلا .. ظللت ابحت قلیلا دون فاندد .. 


القنوات الاذاعية كلها مو جودة بكفاءة ما عدا هذه 
القناة .. 
أمر غريب بالفعل ! 


ل ای وا اه يا اكور 
المقبض بأن فتحت لعبة ما تطرد التوتر لكن بلا فائدة 
.. ثم جاءتنى فكرة .. هناك لوحة كبيرة بها آیات 
قرآنية بالخارج لم توضع فى أى مكان بعد 
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الراحة . 


هکذا نهضت من فراشی وخرجت من الحجرة لأجد 
السکون يكيم عك المنزل. كما أن الغروب قد انتهی 
لیسود الظلاح .. كانت هناك اضاءة خفيفة تأتی من 
مصباح صغير فى الصالة لکنها مخيفة آکثر مما هی 


لماذا آشعر بکل هذا الخوف ؟ 


خرجت من حجرتی وسرت فى خطوات سريعة وأنا 
آتمتم بآیات قرآنية حتی وصلت لبغیتی وأخذت أبحث 
وسط الحاجیات عن البرواز الذی آریده .. ما آن آزحت 
بعض الکراتین حتی وجدته آمامی مباشرة .. كان 
تقيلا لکنی حملته وعدت مضطربة إلى حجرتی, وهناك 
تنفسك الصعداء . 


اشعر بالخوف يؤلم رصان الهيت ‏ 23 ارت 
لماذا, لكنى فعلا خائفة جدا 5 
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کان هناك مسمار قوی علی EN‏ علقت علیه البرواز 
وأخذت اتأمل مافیه من آیات قرآنية .. رذية کلام الك 

و حدها کت أ لكثيم من الاطمئنان 57 


نوعا ما .. 


يجب فقط أن آزید الاضاءة قلیلا هنا .. لا أحب الظلال 


هناك زر تان یضاعف عدد المصابیح فى النجفة .. لکن 
آبی نبهنا إلى عدم الضغط علي الکهرباء لأننا معتمدون 
علی وصلة لحین تعدیل وترکیب العداد .. لقد کان 
هناك مشكلة کهربائية ما وسیتم اصلاحها فى القریب 
العاجل .. لکن لا بأس لو ضاعفت الاضاءة التن؛ فالکل 
نائم ولا جهزة تسحب الکهرباء .. ساضاعف الاضاءعخ .. 


ما أن غمر الضوء القوی الحجرة حتی شعرت بارتیاح 
اد اوتف حل ال بر کر لصا . ثكم 
أ ی ات ار 








أبليس يعلن عن نفسه - الفصل لفات 


بعد مرور لحظات 0 نثباز هواء بارد ا من 


ناحية قدمى .. 


شعرت بالفز Cl‏ من فورى 527 ما هتاك .. هتاك 
صوت کیک + في ف من تجاه النافذة 2 


النافذة جوارى لكنى لا أو على النظر تجاهها .. 
مرت لحظات صمت وببطء بدأت ألتفت لأرى ما هناك 
لیسود الظلاح فجأة ۳ 


اتسعت عینای فزعا وشهقت .. توان مرت فی قلب 
الظلام تم دوی صوت انفجار زجاج البرواز الضخم 
عندما سقط على الأرض .. ودون وعی أطلقت صرخة 
عالية . 


XK‏ بل عاو عاو 
انفلق الحاسوب بعنف دون أن یهسه آحد وساد الظلاح 


الدامس كما خلقه الله .. مازال دوی الصرخة مسموعا 
فى آذنه .. تجمد الضابط حسن فى مکانه وارتقعت 
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ابلیس یعلن عن نقسه - الفصل اللا 


الصرخة كانت غائمة مشوشة كأنها ذکری صوتبة 
ها 85 ۳ بغتة 0 هل هی تخیلات فا مرهق 


3 #حسب اح ان هناد _. 


وحده بعنف هکذا ! 


الظلاح الدامس يؤلم عينيه وأذنيه .. يسمع ذلك 
الصفير المميز مع بسط الظلاح لكامل سطوته .. رغما 
عنه سيطر عليه الرعب وبصوت خفیض تمتم 
بالاستعاذة, ولدهشته تزامن ذلك مع عودة التيار 
الکهربی ! 


مازال قلبه یدق فى عنف والخوف يضرت قلبه بلا 
هوادة .. 
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ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل اعا 





رغم کل شیء فالحاسوب المفلق آمامه یعلن آن هتالد 
شیء ما غير طبیعی یحدث ..الشعور أنه لیس وحده 
فی آلمنزل .. هناك من رید ایذائه .. وبشدة .. ارتجف 
جسده وهو یتأمل حجرة نومه الكئيبة .. لماذا صارت 
عینا زوجته فى صورتهما مخيفة هکذا ؟ بل لماذا 
صارت صورته فى المرآة مثار هلع فى قلبه ؟ 


ا (حسن) نفسا عمیقا وزفره یحاول طرد توتره .تم 
بدأ يتلو بعض الآيات والأذكار مما يحفظ حتى هدأ 
واطمان قلبه نوعا .. نهض متثاقلا تارکا حاسوبه كما 
هو, وفعل شيئا لم يفعله منذ زمن كبير .. 


توضاً وصلى عسى أن يرتاح قليلا من تقل هموم 
روحه ! 


بعدما أنهى صلاته تساءل : لماذا لا أصلى .. لماذا أحرم 
نفسى تلك المتعة والراحة العميقة ؟! 


فرع من صلاته و نهضص يستكمل الفيديو وقد اسب 
راحة عميقة وزال توتره .. بل بشعر وکان الشقة 
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ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثانی 





اضاءعت اکثر واکثر .. حتی صورة زوجچته لم تعد 
مخيفة وعادت رقيقة جميلة كما عهدها دوما .. 


فتح الحاسوب الع كان متوقفا عند ذات اللحظة .. 
ضغط زر الاستکمال وبداً يتابع ۰ 


الفتاة تصرخ آنها ترید الحياة . 
یهمس القاتل بهدوء : 
- اسف يا صغیرتی .. لم يكن القرار بیدی قط ! 


تم ترز السکین ببطء داخل رقبتها, تنقطه تحت حد 
السکین العروق تدریجیا فتنتفض الفتاة . 


صوت احتکاكد السکین باللحم والعظم 
دعر اسان مسا کی اااتمام حاکن سا 
صوت الدماء وهی ننصب داخل رلتیه .. 


صوت اختكاك السکین بالعظم مرة أخرى ۳ 








اپلیس بعلن عن نفسه - الفصل الا 
دو ران غعينى الفتاة وهی تموت .. 


حتى انفصلت رأسها تماما من مكانها. ورفعه من 
شعرها لينظر لعينيها المنفلقتین مباشرة .. فتح جفنيها 
بإصبعين وظل هكذا بضع ثوان ثم وضع الرأس على 
صدر الفتاة الممزق, والتفت تجاه التمثال المظلم ورفع 
يديه ضاما قبضتیه مع تنى الاصیع الأوسط والخنصر 
فى علامة شهيرة وانحنی نصف انحناءة. تم وقف 
تابثا بتمتم بشیء ما .. لحظات وساد الظلاح معلنا 
انتهاء الفیدیو .. 


لد ای ریمعت لته اس عم رات 
وهو يتساءل .. یاتری ما الذی قاله ؟ 


أعاد الفیدیو للنقطة التی كان يهمس فیها ورفع 
الخوت لك درجة ممكة << أنه EE‏ (المجد 
للنور)» وينطق شيئا ما غامضا بعدها .. حاول أن ينقى 
الصوت قدر المستطاع .. بالکاد استطاع آن یمیز ۰ 
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ابليس يعلن عن نفسه - الفصل الا 


ا ا 
الجحيم ! 


ماه ال © 


أخرج ورقة ودون عليها توقيت هذا الجزء من الفیدیو, 
ودسها داخل جیبه حتی ار عنها | استطاع 
المعمل الجنائی لاحقا .. 


مازال هناك فیدیو أو اثنین يجب فحصهما مع بعض 
التقاریر, لکنه آغلق الحاسوب. ثم نهض لیطمتن على 
زوجته تلیفونیا .. مازال یفضل استعمال الهاتف 
الارضی القدیم .. جاءه صوت الممرض الغلیظ. وسریعا 
ما جاءه صوت زوجته المرح الرقیق تطمئنه أن کل 
شىء على ما یرام لکنها ترید العودة للمنزل سریعا .. 
شعر من صوتها انها تفتقده حقاء وآلم قلبه أنه كان 
یفتقدها بصورة لم یتخیلها من قبل .. طماأنها على 
نفسه والفتیات وان کل شیء جمیل وعلی مایرام .. 
فقط علیها أن تهتم لنفسها و تستمتع بوقتها .. 
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اپلیس بعلن عن نفسه - الفصل ات 


يعدت له قبلة فی الهاتف آذابت قلبه تماما .. همس لها 


احبيك: : 


تم أنهى الاتصال .. نهض بعدها متثاقلا کی يعد لنفسه 
شیتا يشريه ..ربما کوب قهوة مركزة .. 


العجیب أنه كان يشعر بالارهاق یکتنفه تماما .. ویشعر 
أنه لا يريد أن یستمر فى هذه القضية .. صحیح أنه 
اعتاد منظر الأشلاء والدماء. لكن هذه الجرائم تحطم 
الأعصاب فعلا .. هذا الرجل سادی لا پشعر پشیء . 
شخص بتلذذ بالتعذیب واراقة الدماء .. وعلی ما يبدو 
لا یوجد وازع معین لدیه .. هو یحب القتل للقتل .. 
ریما یغطی الفیدیو بلمسة كئيبة تشبه الافلاح الاجنبية 
من ظلاح وملابس سوداء وکل هذا الهرای لکنه قاتل 
مجنون فى النهاية .. وبما أنه مجنون فلا بد أن يقع 
فى خطأ تافه پرشد لمکانه ویکشف عن هویته .. فکر 
الضابط حسن أن یبحث الان فى الفیدیوهات بتمعن 
عن شىء جدید؛ إذ أنه - ریما بفحص الفیدیوهات مرة 
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ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثانی 
أخرى - قد یتوصل لدلیل عن هذا المعتوه .. سیعطی 
نفسه فرصة واحدة فقط للبحت فی الفیدیو القادم. 
وان لم یکتشف شینا فسیعلن انسحابه من هذه 
القضية ولیکن ما یکون .. انه لیس بالبال الرائق لتولی 
قضایا کبری من هذا النوع الان .. نظر للحاسوب 
ایا او ل O‏ فر لف 2 ولكيه 
بالفعل خائف من المكوث وحده فى هذه الشقة .. ريما 
لو نزل عند أمه لكان الأمر أفضل من الوحدة وانقطاع 

التیار الکهربی .. 


وسرعان ما حمل حاسوبه وهبط لیدق باب شقة آمه .. 
KKK XK‏ 
من مذکرات واعترافات (ريم) : 


فور صراخی العالی جاءنی صوت آبی القوی یصیح 
متسائلا عما هناك .. لم آستطع الرد على الفور . 
وسرعان ما وجدته آمامی يحمل هاتفه النقال یضی- 
به الطریق ووقف على مدخل الحجرة ینظر للبقایا 
المهشمة على الأرض .. لم یساألنی عن شیء. انما بدا 
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اپلیس يعلن عن نقسة - الفصل العا 


عليه أنه یلعن حماقتی وغبائی الذین وضعانی فى هذا 
الموقف .. قلت له مرتجفة ۰ 


ار را 


ی ال ها شاك ی لكر كيم 


ان نفهم سيب انقطاع التیار الکهرباتی الان .. هل 
آفرطتی فى استخدام الکهریاء ؟ 


لم أستطع الرد حقيقة, وأعتقد أن آبی لم يكن بحاجة 
اسماح ردی . هنا سمعت صوتاهدا ااسخیف اج 
يتساءل بصوته المراهق الذی یصیبنی بالغتیان عما 
حدث وما سيب انکسار اللوحة وعن سیب وجودها فى 
حجرتی من الاساس .. 


لم يرد عليه آحد. فقال فى تهکم أنه ریما لأنى حمقاء 
و ضعتها علی مسمار ضعیف حتت کل هذه الفو ضی 








آبلیس يعلن عن نقفسة - الفصل عاق 


کی صوت ايحي الستخيف يبحمل قدرا من الغضصب . 
كنت أعلم أنه يحب هذه اللوحة بشكل خاص .. قاطعه 
يخرجا معا ليتفقدا سبب انقطاع التيار الكهربى 


عندما خرج (مصطفى) مع أبى دلفت أمى لحجرتی 
وجلسنا معا .. بالفعل كنت ارتجف جوارها من فرط 
الفزع .. آنا أعلم جيدا أنها تخاف من الظلام مثلىء لكن 
وجودها جوارى أعطانى الأمان الكافى .. بالفعل لا 
أخاف شيفا قط وأنا فى حضن أمى مع أنى لم أتساءل 
آبدا عن الكيفية النی ستحمینی بها تلك الهراة الهشة 
الرقيقة ! 


كان الظلاح تقيلا للغاية على الرغم من کشاف هاتفینا 
ات وا SENS‏ عل را تا فلك 
نستطیع التنفس ! کل شىء ثقیل مسموع بوضوح 
حتی صوت نفسینا, فاقترحت آمی أن نخرج لنقف فى 
الشرفة قلیلا .. وافقتها فى وهن متحمس .. الوقوف 
فى الشرفة أفضل فعلا من المكوث فى هذه الحجرة 








ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثانی 


رویدا رویدا وعلی ضوء کشافی الهاتفین بدآنا نتحرك 
نحو الشرفة, لکنی لم أكن مرتاحة آبدا .. أتعلم ذلك 
الاتقباض الذی يعتصر قلبك وكأنما هناك من یمسك به 


بیدیه فلا تستطیع التنفس إلا بالکاد ؟ 


خطوة وراء خطوة فى الظلاح .. الخیال یعصف بعقلی 
فأکاد آری آشیاءا تتحرك فی الصالة آمامی .. 


۰ كل مكان‎ EDS 

كما أن هناك صوت هسيس أو فحيح خافت للغاية ! 
وصوت خطوات أيضا .. أو ربما هو صوت خطواتنا ؟ 
كنت أعتقد أنى موهومة حتى سألتنى أمى فى همس : 
- (ريم) .. هل هناك أحد فى الشقة ؟ 


السةال كار صاعقا لانه آکد شکوکی .. کان صوتی 
یرتجف رغما عنی وفى صعوبة همست : 


- لا .. لا آعرف .. ربما کانت .. ریما هذه تهیوات .. 








ابليس بعلن عن نفسه - الفصل العانى 


لكنى أنا نفسى لم أكن مقتنعة بردى .. تجاهلنا خوفنا 
هذا حتى وصلنا أخيرا إلى الشرفة المطلة على 
الصحراء السوداء التى يرتفع فيها بنايات سوداء من 
حولنا .. المناطق السكنية الجديدة التى تعج بالمبانى 
الفارغة هذه مناطق سيئة ومخيفة .. كم كنت أتمنى 
أن نكون الآن فى شقتنا القديمة ! 


كان قلبى يدق دقات عنيفة للغاية .. أشعر بجسدى 
يرتحف 250008 عرقا .. أعرف أن هذه الأعراض 
cel‏ ایحا I‏ ده لكر اما اه 
الأدرينالين أصلا ؟ 


لماذا أشعر بهذا الفزع ؟ 


و لماذا أسمع صوت ضحكات أو صرخات فى ل 
ا الام 


ظللت مع أمى فى الشرفة فى الهواء الطلق نتحادث .. 
خطر على بالى أن أفتح إذاعة القرآن الكريم على 
الهاتف هنا ریما نستطیع اقتناص الاشارة لتطمتن 
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ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثانی 


قلوینا قلیلا .. العجیب آنی لم استطع ایجادها على 


قررت أن أستمع للقران الكريم 6ن ملفا e‏ كان 
بالها تف .. فتحت هذا الملف, ويدأ الصوت المطمتن 
ا ل سور الشرفة وأنا أستمع للصوت الجمیل 
یدوی بایات الله تعالی تم .. 


ثم أحسست بلطمة هائلة على يدى طار على إثرها 


الهاتف ليسقط على كومة الرمال أسفل المنزل ويصمت 
تماما ! 


اطلقت شهقة فزعة, و صرخت اص وهی تحدق نحو 
لاسکی ای سح یا 


داخل جسدها مرتجفة .. 








اتليس يغان عن نفسة - الفصل العانى 


هزت رأسها وقالت بضحك متوتر أنى حمقاء وأنى لابد 
قد أوقعته من يدى لأنى لم أنم جيدا وكل هذا الهراء .. 
۱ ولا در 1 أن آنزل لأحضره | 


مستحیل قطعا .. لن آتحرك من هنا آبدا حتی يعود 
التیار الکهربی .. فلیحضره (مصطفی) وهو صاعد . 
ووسط سکون اللیل هذا بدأنا نتمتم بآيات الله .. وما 
لبث أن عاد الضوء بعد قلیل .. 

نزلت مع أمى وقتها وقد عاد الاطمئنان لنا نوعا . 
أخذت الهاتف من على كومة الرمال, ثم عدنا للمنزل .. 
تلك الفكرة السخيفة أن يحضره لى (مصطفى) كانت 
سيئة .. إنه فضولى وربما فتح المحادتات .. تفحصت 
الهاتف .. حمدا لله لم يحدث للهاتف شىء .. 


لکن .. آقسم آنی سمعت صوت زمجرة خلف أذنى 
تماما وأنا ألتقط الهاتف .. 


تهيؤات .. أعلم ذلك تماما .. 


هذا المنزل ی‌ثر علینا بشکل ما .. 








ابلیس یعلن عن نقسه - الفصل الا 


عدنا نقف فى الشرفة نرمق الطریق حتی ظهر آبی 
وأخی قادمین ۳ الامان قادح | نت آشعر 
بارتیاح لوجودهما معی .. 


ما حدث كما فهمت لاحقا أن الکابل الذی یوصل لنا 
الکهرباء قد انقطع وتزامن ذلك مع احتراق أحد 
مفاتیح النور الاساسية هنا .. والمخیف أن الاحتراق 
علی شکل داثرة سودء تحوی خطوطا متقاطعة .. لو 
آنصفت او تحلیت بشیء من الخال لتصورت انه 
يشبه رأس التیس ! 


الحقيقة آنی آخشی هذا المنزل بشدة .. اخشاه وأکرهه 
ولا آرید الحياة فیه .. لست آدری لماذا لا تتخلص منه 


ما أن دلف آبی للمنزل حتی اطمتننا على بعضنا ودلف 
کل منا لحجرته وآضاء لی آبی ضوءا خفیفا وابتسم 
ابتسامة مشجعة .. رباه کم كنت آشعر بالامان فى 
وجود آبی, بینما جاء صوت السخیف يطلب منى ألا 
اک تا ادا تا TN‏ ات دا را 
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ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل الان 


وأنا أتساءل هل سیمکنتی النوح هذه الليلة مع کل هذا 
التوتر ؟ 


ورغما عنی اليو جفنای ورحت فی سبات عمیق 
E‏ 


و ا یوم آخر .. 








یلیس بعلن عن نعسه ‏ الفعر لمات 


الفصل التالت 
(مفاجات مذهلة) ! 


لقد رأيت الشیطان وتعاملت معه وهو يأتى لمن یطلبه 


ویحقق آمانی من يريد؛ فلماذا لا أقدم اد سح ۰ ۱۱۱۳۵ 
فعل لك الله على کل حال؟ 


جورج جابرییل ميان (کاتب مسرحی انجلیزی) 


(ريم) : 


1 مر من نو می 0 20 ۱ و قد آثار ذلك و هش 
فى الواقع؛ لأنى لم آنم جیدا بالأمس بعد ذلك الانقطاء 
الکهربی .. 


على کل حال الیوح هو یوم الاستکشاف .. فهذا المنزل 
ابی قد اشتراه من صديقه بتمن بخس حقا .. كان 
صدیقه متعجلا للبیع. وابی كان متعجلا للشراء . 
وتمت الصفقة .. سرعان ما استعان آبی بمهندس 
دیکور لیتم المهمة سریعا .. بالفعل غير آبی الدیکورات 








ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل البالف 


العامة والالوان الموجودة و آعاد تصمیم الطابق الثانی. 
بینما ترك الطابقین الأول والثالت كما هما بنفس 
التصميم القدیم لکنه أضاف آلوانا زاهية مبهجة على 
حوائط المنزل .. آما القى فى الطابق الأرض فكانت 
على المحارة فقط .. كما كان لدينا سطح رائع. وقبو 
رائع .. 

هذا القبو بالذات كنت آنوی أن اسظو غليه بشکل أو 
بآخر .. قبو يشبه ذلك الذى يظهر فى الأفلام الأجنبية 
ویصلح تماما لكل شىء .. سيكون ملكى .. لكن 
(مصطفى) يريد أن يضع فيه طاولة بنج .. وأمى 
تهتف فى صرامة أن لن يمسه أحد .. وأبى يبتسم .. 


2 ۰ ۰ 0 2 اليوح 


العجيب أن مع ضخامة المنزل لم نز هذا القبو غير مرة 
واحدة عند الشراء. كما لم نحتج لان نخزن فيه شيئا 
حتى الكراكيب؛ لان المنزل كان ضخما بما يكفى ليبتلع 
کل مالدینا من آشیاء ویتبقی لدینا مساحات فارغة 








ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل الالث 


فى هذا الیوم آفطرت سریعا مع (مصطفی), ثم نزلنا 
كان القبو رطبا مظلما ولکنه كان فى حالة جيدة . 
صحيح أنى أبى لم یمسه لكنه كان يحمل ذلك الطابع 
الأووبی الظريف حيث أن الحوائط أصلا هی حجارة 
المنزل وکنت أ هذا المنظر كرا .. أوقدنا الور 
لنرى المكان بشكل أوسع ومشينا خطوات بسيطة 
نستكشف بها المكان .. المكان فارغ تقريبا .. لكن هناك 
شیء ما وراء هذا العامود هناك .. 


جرینا نستکشف ما یوجد هناك قی قضول .. انه یشبه 
الحذاء أو هو حذاء بالفعل ! 


هناك رائحة غريبة فى الجو .. 


هناك طرف سروال آسود بتبدی من فوق الحذاء .. 








اس SEK‏ الفصل الثالى 


وصلنا إليه لنری المشهد المروع کاملا .. 
هذا رجل ميت ! 
oz‏ تس منزلنا الجدید ! 


اطلقت صرخة عالية, بینما صاح (مصطفی) فورا على 
ار وأمی وهو يتراجع للخلف .. 


وما لیث آن جری لأعلی وهو یصیح آن هناك رجل 


رای اد ۱ المقيوة اس اعد را © ذل 


ترتجف کالعادة وأخى یتقافز فى حماس وهو یتظاهر 
بالرچولة ! 


ان بای تن 
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اپلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثالت 


یحملون الجثة فى كيس بلاستیکی اسود ویرحلون .. 


شعرت أن هذا القبو آصبح ملعونا للابد .. كيف 
نستطيع دخوله الان بعدما وجدنا فيه جثة ؟ 


ما عرفته أن الجنة كانت لرجل آربعینی تقریباء مات 
و کت ات هذا ا ابا a‏ جرعةه 
المحقن الملقی جوار الجثة, ویبدو على محیاه آثار 
فزع وألم شدیدین .. 


ما حدث . 
العجيب أنه کان قوی الجسد لا قدو عليه أثر الإدمان 
قط .. عندما أتذكر شكله أتذكر أنه كان على قدر من 


الوسامة المغلفة بالسواد .. سروال TT‏ وقميص ا 
وحذاء ا ۱ 





121 


ابليس يعلن عن نفسه - الفصل الثالت 


المتژل بعد ذلك ؟ 


XK XK XK XK 


ONU‏ يوه واحد من و جودنا 


لکن هناك شىء صغير لم أحكِ عنه لأحد .. 


عندما صاح (مصطفی) علی آبی وأمی لیهبطا کان قد 
هرول تجاه المدخل لا إراديا .. 


وبقیت وحدی مع الجثة فق القبو .. 


لم ارتجف من قبل. ومع ذلك سيطر على شعور غریب 
.یب آن الفی نطره علی الجفه . وحدی .. 


وبخطی مترددة سرت نحوها .. 
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ا ال الات 
كان رحلا میتا بکامل ملابسه. مستلق علی ظهره 
وجهه كان مخبفا حقا .. مخیفا لانه كان خائفا .. 


خطوة اخرى .. 


كان يقبض على ما يبدو كأوراق .. أوراق قديمة صفراء 
تبدو وكأنها من الجلد, إذ أن مع قبضته القوية عليها 
فلا تبدو عليها تلك التجاعيد الورقية المعتادة . 


۱ 3 أدرى کرد ۰ ل“ لک 0 - ۱ آخری 
تجاهه .. قلبى يدق کالطبل والدوار یکتنف ا الان 
والسواد یکتنف eT‏ ی ونزعت الأوراق 
2 ف تلا من ده سهوله عا دبعم من 
قبضته التى تبدو قوية علیها.. فى هذه اللحظة هبط 


أبواى وأخى ۳ 


»* ي.‎ +e 
1 مر نجعه‎ 
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الیش عل عر نع - الفغيل الثالت 


TT TS‏ بها تن لل ما 
أبدا ولست مغامرة .. ولا أدرى كيف اقتربت من جثة 


وانتزعت منها أوراقا ۱ 
تک هذا ما حدث . 


تستطبع القول أنى لم أكن فى وعیی .. وکأنی كنت 
مسلوبة الارادة تماما .. 


وعی ما يدور حولی حتی انتهی الوح وانتهی کل 
2 


مر الیوم .. واحتفظت بهنه الاوراق فی غرفتی .. علی 
الرغم من کل شیء تبدو هذه الاوراق متيرة .. متيرة 
لأنها بالتأکید تحوی آسرارا ما .. كثيرا ما سمعت عن 
هذه الأوراق التی تفعل أشياءا عجيبة .. سحر ! 


بالفعل وقتها كنت آشعر بالاثارة تغزو جسدی .. 
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ل نسي المسا سمالت 
ولاحقا قی حچجرتی وحدی أا أتأمل الأوراق يتأن 
وانبهار .. بالفعل تبدو انها تحمل رموزا سحرية ما .. 


عندما آنتهی من مطالعتها ویهداً المنزل قلیلا سأبحث 
عن تلك الرموز والکتابات فی الانترنت .. ریما کانت 


ولکن . افا كانت صفتاحا للسعاده فلماذا مات هذا 
الرجل ؟ 


يجب أن أعرف ما فى هذه الأوراق أولا . 


تفحصتها قلیلا ثم خرجت لنتعشى واقترح أبى أن 
نبيت سويا هذه الليلة فوافقت على مضض .. سنبيت 
فى حجرة (مصطفى) كما قال لأنها متسعة ! أنا لا أريد 
ذلك لكنى لا أملك الرفض .. وجلست معهم قليلا 
وعدت لابحث عن الاوراق کی آخفیها جیدا بدلا من 
وضعها تحت الوسادة هکذا لکن .. 


الأوراق اختفت من حجرتی ! 
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ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثالت 


علی الفور تذکرت أن (مصطفی) لم يكن معنا طوال 
الوقت .. آعرف یقینا آن اللص هو (مصطفی) .. 

ذلك الوغد .. 

XK XK عاد جد‎ 

من مذکرات الاب الورقية التی وجدناها بعد وفاته : 


هذه احدی المرات القلیلاة قی حیاتی التی لست آدری 


فیها ماذا آفعل .. مع الوقت اناك إن شرائی لهذا البیت 
كان خطنا جسیما .. کم آشعر بالاختناق من هذا البیت 


5 ++ 
۷ > .م اه 3 
®“ ۱ ۰ 8 


من دون كل بيوت العالم تظهر جثة فى بيتى انا ؟ 


لا أريد تذكر تلك الليلة السوداء التى قضيناها بعدها .. 
لم یحدت شیء, لكننا اجتمعنا كلنا فى حجرة 


کانت (ریم) غاضبة ولا ترید آن تبیت هنا وکنت الاحظ 
ذلك لكنى تجاهلته .. افترشنا الأرض ونمنا .. كان نوما 
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ابليس يعلن عن نفسه - الفصل الغالث 
قلقا ملیتا بالکوابیس .. وفی الیو التالی کنت متأکدا 
من شىء .. أن وجود تلك الجقة كان سببا فى وجود 


کل تلك المصائب .. نعم .. لا نات الجعت إلا بالشر 
دوما .. 


كن رات کب عنم حت ها حدت .. 


فی الیوح التالی خرجت زوجتی للسوق القریب بحجة 
آن تشتری بعض الحاجیات. لکنی کنت آعلم آنها 
السلبية وحسب .. طلبت آن تأخذ معها (مصطفی). 
بینما کانت (ریم) نائمة فی حجرتها .. 


هکذا جلست وحدی فى حجرة الجلوس آشرب الشای 
وآشاهد التلفاز بعینین لا تفقهان شیتا .. كان هناك 
مذیع یتحدت عن شىء مهم لا أعرفه .. فجأة صمت 
المذیع تماماء والتفت نحو الکامیرا وظل يحدق فیها 
وکأنه ینظر إلى عینی مباشرة ! 
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ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل القالت 


آخذت آنظر اله کے عجب .. هل هناك مشکلة قی 
التلیفزیون ؟ 


والصوت آیضا اختقی .. فقط هذا المذیع بیحدق 


تم بدأت تعبیرات وجهه تتغير .. تمتلیء حقدا 
و کراهية . 


مصددت a‏ خ ام کت بالریموت وحاولت تغییر القناة . 


لا شیء یحدث ! 


حاولت اغلاق التلفاز تماما من ریموت التلفاز نفسه أو 


هذا شىء مخیف .. قررت أن آنهض لانزع قابس 
المشترك کله, لکنی فوجئتت بعینی المذیع تتبعانی .. 
تجمدت لحظة وانتصب شعر جسدی بالکامل 
وتراجعت فى رعب لانهار جالسا مرة آخری وأنا آرمق 


بصوت رهیب . 
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ابليس يعلن عن نفسه - الفصل الثالت 


صرخت آنا لتر وسقطت علی جاثبی فوق الکنبة 
آرتجف وأخقی وجهی بیدی وانا اصرح أن اعوذ بالله 
من الشیطان الرجیم .. 

شاد الصمت لحظات. تم فتحت عینی على هزه (ریم) 
لی وهی تنادی برفق مشوب بالقلق : 

0 

أأنت نائم ؟ هل كان كابوسا ؟ 

أن يكون هذا كابوسا قط .. نظرت فى خوف بطرف 
عینی تجاه التليفزيون .. مازال المذیع جالسا يتحاور 


56 ضیفه بصورة ا ا 


لعقلی وصنع ذلك الکابوس المتقن ؟ 


ریما .. 
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ابلیس يقلن عن نفسه - الفصل القالت 


لکتی لم آر فى حیاتی قط کابوسا بکل هذا الوضوح ! 


سألتها ماذا هناك فجاوبتی أن لا شىء وآنها فقط 


کات تین ا ال ات ی ند لك دودر 
الآن ولا آستطیع مناقشتها بالعقل,فابتلعت کلامها 
EES‏ ا کت دنت نی وأغلقت ذلك 


التلفاز .. لم اعد أستطيع النظر الیه .. 


قالت (ریم) آنها ستدخل لتحصل على حمام دافیء 
تقش یذهب عنها کل هذا العوتر ثم تصنع لنا كوبين 
من القهوة .. 


ایتسمت لها موافقا سح لین الأريكة, و آسلمت 


هذا المنژل .. 








130 
ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل القالت 


لا بد من تطهير هذا المنزل .. وجود جتقة وکوابیس 
متتالية یتبعه حتما وجود .. أعوذ باللّه من الشیطان 
الرچیم .. 


المنزل ..حتی ولو كان ما برأسى مجرد خیالات أو 


ليت ابنی (حسن) لم یتفیب عنا هذه الأيام .. هذا 


استفرقت فی التفکیر ره الی آن أفقت علی صوت 
صراخ (ريم) يملا الشقة قادما من الحماح 5 


XK‏ ار عاو عاو 


( ديم ) : 


استعدتها خلسة من حجرة (مصطفی) السخیف .. هو 








0 ا بل عر تقس افیا ات 
أحمق رغم كل شىء وخباها أسفل درج ملابسه 
ا ا TT‏ 
أمى و(مصطفی) اليوم واستعدتها وجلست أبحث عن 
شكلها أو بعض رموزها على الانترنت .. وقتها خطر لى 
خاطر ظريف .. سأسحبها (5230) على الحاسوب ثم 
أعيدها لمصطفی ولنر ماذا سيفعل بها .. أنا أعرف 
مكانها عنده ولربما كان وجودها عنده أفضل من 
وجودها عندى .. هكذا سحبتها بالكامل وأعدتها له ثم 
بدأت بحثی علی الانترنت ! 


كنت أعتمد على المواقع الاجنبية غالبا لأن المواقع 
العربية تمتلىء هراءا صافيًا وغالبا مسروق من مواقع 


تهضت مسرعة لأرى ماذأ هناكت فوجدت منظرا إن 
آنساه اننا . 


ال 


.. الأريكة‎ e 
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یلیس بعلن شر تفه - الفصا لمات 


عیناه بیضاوان تماما .. 


ae 


ع 


عالیت Ee‏ ودست الید نمی AG‏ اهزه 
لذو ظ 0 


ما آن لمسته حتی نظر تجاهی بعینین بیضاوین تماما 
ومد یدیه یمسك راسی یقربه من راسه وصرخ فی 
وجهی مباشرة . 


sS 
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ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل الفالت 


تم فتح عینیه الطبیعتین ونظر نحوی فی تساول 


RT 

لا أستطيع التنفس بصورة صحيحة . 
ایا ار 

ولکن . 

اس ی تا انس رصان عبت بارس و 


SLT CNS CLE ای دا‎ 


تحت لا آدری ماذا أفعل ! 


ظللت جوار آبی آطمئن عليه تم فکرت أن ربما لو 
آخذت دشا دافنا سأهداً قلیلا و أستطیع بعدها التفکیر 
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ابلیس يقالن عن نفسه - الفصل الثالت 


بهدوء ..وربما نصنع کوبین من القهوة نشربهما سویا 
بعيدا عن صراخ آمی وسخافة (مصطفی) .. هكذا 
آخبرت آبی ثم أخذت ملابسی وذهیت للحمام 
حرصت ألا اغلق باب الحمام, وعلقت ملابسی على 
ل ل الك لا ۳ 


ثم بدا الضوء يتذبذب ! 
ما هذا ؟ 


رفعت غین تجاه المصیاح الوردى الجميل لأجد 
الضوء قد استقر آخیرا , 


ریما كان ذلك الکایل سینقطع من جدید ؟ 
الخدت Sc‏ كان فليم يدق فى قوة .. 
آنا خائفة .. 


خلعت ملابسی رویدا رویدا بینما الماء ینساب فى 
صمت داخل حوض الاستحمام .. لقد وضعت سماعة 
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ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل الفالت 


الدش داخل الحوض حتی آتجنب الضجیج لأنى لا 
آرید ضجیجا یو ترنی .. 


ثم سمعت ذلك الصوت . 
3 کن 1 


كأن نقط ماء تسقط ببطء على زجاج, أو كأنه ظفر 
حاد ينقر على سطح أملس .. الصوت يأتى من ناحية 
المراخ .. 


تقدمت بوجل لأرى ماذا هناك .. 

لا 

صورتى من الناحية الأخرى تطالعنى فى خوف .. 
إنها تفتح عينيها فزعا .. 


حول اوا سواذا ے 
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ایس ی عر یه افص القالت 


تتسع عیناها آکثر .. 
تحدق نحوی وتقترب من الناحية الاخری .. 
کل هذا وأنا ساكنة لا آتحرك أصلا .. 


بالفعل تجمدت من الرعب .. وفجأة انطلقت دون أن 
أنظر نحو الباب المفتوح لأهرب من هذا المكان, 
لأصطدح بجدار سیرامیکی بدلا من الباب ! 


صرخت صرخة عالية وآنا أسقط على الأرض و .. 


عدنا من السوق - آنا و آمی - لاج کارتة 7 
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ایس بعل عن نس الفصل المالت 


الاسعاف موجود. وابی منهار. و(ريم) فاقدة الوعی 
0 


سألتها آمی قی جزء ماذا حدث .. 


اجابها أنه سمع صراخ (ریم) من الحمام جری علیها 
بیضاوان تماما .. 


فطلب الاسعاف .. 


وها هم يحاولون إفاقتها .. إنهم يقولون أنها نوبة 
صرح .. 


لکنی اعلم انها لیست نوبة صرع .. فقط آخشی إن 
اقول ذلك .. 


کا 9 52 8 ۱ 


KX xX عا‎ 
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NEN LN‏ 
بعد فترة قصيرة أفاقت (ريم) مما آلم نا ب ارات اد 
تذکر شیفا مما حدث .. تقول آنها دخلت لعستحم, ثم 
ات فص لاجد ی على الأرض وحولها المسعفون 


كانت لهجتها هادئة وغريبة .. آنا متأکد تماما من آنها 


وآغمی علیها آیضا .. آلیست هذه علامات قوية للمس 
؟ 


عموما لم يجد رجال الإسعاف ضرورة لتقلها إلى 
و تتناول وجبة خفبقة من الفواکه .. هكذا قالوا .. 


5 لے‎ e وتقبا ۱ وترت ۰ 5 لم‎ 1 50 ٠.6 ا‎ E 
فقط ظللنا جالسين لعدة دقائق قبل أن نقوم من مكاننا‎ 
کی فا ينيف أن تفع كان زاف لابق صمريحجا إن‎ 
.. لا بد من آن حضر شیخا لیقراً القرآن قی هذا المنزل‎ 


هذا المنژل مسکون .. 
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ابلیس یعلن عر نفسه - الفصل القالت 


مسکون ! 


كنت أعلم ذلك أيضاء لکنی لم آکن خائفا على الاطلاق 
ل كانت ميات آفکار غريبة تدور فی وا ۳ 


اقرأ الأوراق .. 
اقرأ الأوراق .. 
اقرأ الأوراق .. 


منذ أخذتها من حجرة (ريم) وطوال الوقت كانت 
الفكرة تلح على رأسى الحاحا شديدا .. 


ا 


اليوم .. 


XK XK XK‏ عاو 


الأم 








أبليس يعلن عن نفسه - الفصل العالث 


لم بعد ياك شك .. هذا المنزل مسکون .. وستحضر 
أحدا ممن یفهمون فى هذه الأمور .. 
اتصلت تصديقة لی تعرف رجلا ممن یمارسون هده 


الا ال ی ا تا تا ی ل 6 ل 


یت رس رن ی کر ال ار 
ی ی من ی مایت رای 
ویطلبون طلبات كثيرة .. آما الان فهم يأتون بالطلب ! 


اتصلت بهذا الرجل .. جاءعنی صوت وقور فيه 
الاطمئنان .. 


آخبرته بالمشکلة, وأخبرنی آنه لا داعی للقلق ان شاء 
الله ۳ ET‏ بالعنوان و آنا آرتجف ۱ 


لماذا آرتجف ؟ 


بسبب تلك الضحکات الخافتة التى آسمعها طوال 
المكالمة ۱ 
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ااا عر ان الفصل القالت 


ومما زاد عجبى أن جاءنا ذلك الشيخ بعد ساعتين 
تقریبا .. رجل وقور ملتح یرتدی بذلة کحلية علیها 
عباءة بنية؛ أى أنه نموذج رائع لما یعتبره زوجی نصابا 
۱ 

اتصل بنا هذا الرجل من خارج المنزل. وطلب أن نقابله 
ا 


SE I E ليام ل‎ E 
الجرس ؟‎ 

على کل خرجنا وقابلناه . 

كان کلامه محيفا .. أخبرنا أنه محصن ولا ت 


لذلت لا یستطیم دخول المتزل حتی ل بتصنتون علیه 


واخبرنا انه یری بوضوح من هنا أن المنزل یعج بهم .. 
وآنهم غاضیون یریدون بنا آذی شدیدا .. وآأنتا یجب 
أن نوافق على مساعدته لو آردنا النجاة مما يحدث . 
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اپلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثالت 


طبعا وافقنا .. لن يحدث شىء أسوأ مما حدت بالفعل, 
فأشار لساثقه الخاص والذی كان معه ديك آسود 
وبخور ما أن یحضر هذه الاشیاء فأحضرها ووقف بها 
جوارنا .. ثم طلب منا الشیخ تلاتة آلاف جنیه مقدما ! 


آرجو ألا یکون نصابا .. 


بصوت هادی» مخیف طلب متا آلا نخاف من آی شین 


مهما رأينا .. 


وأن نمسك دوما بأيدى بعضنا .. 


أعطى لكل واحد منا ورقة مكتوب فيها أشياء غريبة . 
وطلب منا ا ريا واحدا بعد الاخر .. نظرت للورقة 
فحفظت ما فیها من نظرة واحدة .. ولا آعرف كيف 
حدث ذلك؛ لأنى لم آکن من ذوی القدرات التی 
تستطیع حفظ المکتوب قط خاصة وأنه کلام كتير 
یصعب حفظه ویصعب قراءته أصلا ! 








ابليس يعلن عن نفسه - الفصل الثالث 


حفظته من نظره واحدة, بل أنا أذكر ما فيها حتى الآن 
. کان مکتوبا فیها . 


بحق سامواء الملك الکبیر.. 

بحق شارشیدان والجن المأمون .. 
الوحى الوحى .. 

العچل العجل .. 


الساعة الساعةه .. 


هیلوش عیلوش قسما بعاينة بحق الاسم الذى فلق 
الصخر وأظلم اللیل واضاء النهار بعلشاقش آجبتی 
واسمعی عزیمتی وشم ودختی وبخوری .. 


یا رافیل سلساطیل بيعل اصرف اصرف .. 


شعرت بالفزع .. كانت الأوراق الأخرى بها مغل ذلك من 
الكلاح کر المفهوح 1 








ل الس امن N‏ 
قرانا مایها مرة بعذه هزه فی رونا تم طلب منا إن 


نمسك آیدی بعضنا بقوة على شکل دائرة وقف هو فى 
و سطها, و سرا معا ببطء نحو المنزل "۳ 


كان رجلا مخیفا بکل ما يفعله .. ما أن دخلنا معا 
للمنزل. حتی سمعنا صوت صراخ امرأة ۰ a‏ 


صراخ يأتى من القبو .. 


نظر لنا الرجل نظرة حادة وصاح ألا نترك آیدینا و آمرنا 
بالچلوس فور .. 
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ابليس يعلن عن نفسه - الفصل الثالت 


كنا قد دلفنا للحجرة الأولى فى الطابق الأول؛ وهى 
حجرة شبه فارغة لم نضع فيها شيئا بعد. وبسرعة 
جلسنا علی الارض کما نحن فی داثرة متشایکی 
الأيدى؛ بینما خرج الرجل من وسطنا ورسم حولنا خطا 
دائریا تم آشعل البخور فى مبخرته ووضعها فى 
منتصف الدائرة, ثم طلب منی الافساح حتی یجلس 
معنا .. چلس بینی وبین ابنی وآمسك بیدینا .. 


وبداً سم 
أشعر بيديه ترتجفان .. 
تراب الأرض ا 


۰ ۰ 
۰ ا ب 
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الا بعلن عن نفسه - الفصا العاف 


ار تجفت .. 


OE‏ المغرث ال لكر هع ذلك كان لاد ها 
كان هناك من آلقی علينا بطانية قطيفية سوداء فق 


فلك الظلاح ! ظلاح تقیل له لون وملمس بطبق علی 
آنفاسنا | 


و صوت الظلام بحیط ببنا .. 
صوت الظلاح ولا آدری كيف 1۴ 
ومازال الشیخ یتمتم بأشیاء لا آدری ماهی .. 


الظلاح دی حل شيا خولا ولكن ذادرنا يها ضوء 
وحدها یضی ء بالکاد فنری منه بعضنا البعض .. 


تم سمعنا هذه الخطوات .. 


صوت امرأة تضحك _. 
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ET 


۰ | ان تقبلة 7 ق و 0 تابتة 7 ۰۰ من ۰۰ | 
صوت الرمال کل الارضية ۱ 


نظرت نحو مصدر الصوت خارج الدائرة . 


الداثرة و تقترب منی رویدا رویدا .. تمر خلف ظهری .. 


EVD 500‏ و فتای رغما ¢ تتمتمان بالا تهاذة 
الله جسدی ینتفض والشیطان یمر من خلفی ببطء 
لزج . 


.تعفصا١|...2:تعضا١.‎ . e عاضهت‎ 


ركفت E‏ لاری الشیخ جواری وخلفه الساقان 
تتراقصان .. 








اس بعلن عر نفقسه ال مات 


فجاة شهقت (نهى) زوجتى شهقة عالية .. يبدو أنها لم 
تر المشهد المخیف الا الان وكادت أن تتركد یدی لولا 


أن آمسکت يا بقوة .. 


وظل الشیخ بتلو مایقوله فی صرامة وعلی وجهه 
علامات ترکیز رهیب . 


والدخان الخانق للبخور یتزاید .. 


و صو الأقدام بتعالی ۳ 


آحسست بالشیخ ينهض ويترك یدی وجعلتی آمسك ید 
ابنی ودلف هو داخل الداثرة تم آمسك بالديك الاسود ! 
لست آدری من أين أحضره؛ فلم آره وهو یدخل به . 
آخر مرة رأیت فیها الديك الاسود کان مع السائق 
بالخارج .. 


وبسکین قصير حاد فصل رقبة الديك بحرکات سريعة, 
ثم دار حولنا يرش الدماء وهو یتمتم .. رأيت زوجتی 
تتقزز بینها ES‏ أبن تابتةه کار مه كأنها تمثال من 
العاج ! 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفقصل الفالت 


وقتها سمعنا صوت زمجرة عالية مخيفة .. بدأت أشعر 
بأشياء تحتك بى من الخلف كأنها قطط صغيرة .. كنت 
ارمق الشیخ طوال الوقت ولا آانظر نحو ای شیء. اخر 
ای د ها طرف EON‏ 


فثران ! 


الحجرة قد امتلأت فجأة بالفثران الكبيرة ذات عيون 


حمراء مضيتة . 
أخاف ..كانت عيناه شبه مضيئتان فى الظلام وهو 


ينظر نحوى .. وتابع أنى طالما فى الدائرة فلن يحدث 


ثم أمر (مصطفى) أن يبدأ ويقرأ ما فى ورقته .. 


ما أن بدأ (مصطفى) قراءته حتى علا من لا مكان 
صوت صراخ امرأة متصل انتفض له جسد ابنى 
وتوقف عما يقوله .. 
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ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل القالت 


نظر له الشیخ بعیون حادة وأمره أن یکمل .. 


بصوت مرتجف آقرب للبکاء آکمل (مصطفی) وصوت 


ومالبث أن ارتفع صوت كلاب تنبح بصوت عال .. 
نباح مخیف .. عال .. وكأنها خلفنا مباشرة و تستعد 
للهجوم علینا ! 


آنهی (مصطفی) ما يقرؤه ثم بدأنا کلنا نقرأ تباعا ماهو 
مکتوب فى آوراقنا .. والصراخ والنباح یتعالی .. 


ويزدآاد تو حشا 0 


رات کل نكاد ارو رن ات وا اس 
شفا نوبة قلبية .. 


فجاة کانما تلقت (ریم) لطمة قوية طارت على إثرها 
تارکة يد آخیها وأمها لتسقط داخل الداثرة تتشنج 
و تصدر صوت فحیح متصل .. عیناها سوداوان تماما 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل العالت 


ومن فمها تسیل رغاوی بیضاء شنيعة .. تنظر نحونا 
و تکشف عن آنیایها بشکل بشع .. 


صاح الت a‏ ار ۱ 7 ۰ 3 ریم الدائرة بأيدينا : 
ما قر حك هراز ها ماع وس باكرا د a‏ 


SEE‏ ی و ن ت و قن" و ۰ و نزظ ۰ بزاوبة 
مستحيلة .. ثم لطمته لطمة هائلة تدحرج على إثرها 


على الارض وهی تصرح : 

- لن تلمسنی .. ابتعد .. ماذا ترید .. ابتاااااعییییید ! 
اعتدل الشیخ فى مجلسه وهو يتأوه ثم قال بصرامة : 
- اخرج متها واخرجوا جمیعا .. 


صرخت بشکل رهیب تم اشتعلت النران حولنا جمیعا 
لته .۰ یران لافحة عنيفة مع صراخها العالی المتزايد 
.. نهض الشيخ واخذ یصیح بصوت صارح : 
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ابلیس يعلن ع نفسه - الفصل الثالت 
- بحق المهالی والعوالی .. بحق عاينة ابنة النور .. 
بحق الله اخرج من هنا مطرودا للاید .. 


صر خت الفتاة صراخا عنیفا وهی تتشنج E‏ الأرض 
ولفح النيران الذهبية بتزاید من حولنا ممزوجا 
بصرخات مفزعة تاتی من کل مكان ومن لا مکان .. 


كنت ارتجف وکنا ترتجف .. آخذ الشیخ نفسا عمیقا 
ونفخ فى راحتیه وهو یتمتم بایات من الذکر الحکیم 
بصوت عال لم آفهم مته شيئا فبدأت الأرض تتزلزل 
من حولنا وأحسست بشیء يحتك بیدی .. نظرت لأجد 
امرأة بشعة تحاول قضم یدی تزامنا مع صراخ الشیخ 
أن نتماسك ولن نصاب بأذى .. لفح النيران یتزاید 
والصراخ يتعالى .. تقدم نحوها خطوة ورکع جوارها 
ووضع يده على رأسها فصرخت صرخة عالية أخيرة 
تم همدت تماما .. 


الصراخ الرهيب حولنا يتعالى .. وجه الشيخ صار 
ممتقعا للغاية لکته ضاخ بصوت رهیب فینا ان نصيح 


مک ` 
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یلیس بعلن شر فعیه - الفصا مان 


- يا قوی يا قادر .. 
یا قوی با قادر .. 


یا قوی یا قادر .. 


ا 
كل مكار LCI aS‏ 
أسمع أصوات بذيئة تشتمنا وتيبنا وتتوعدنا بالموت . 


ونحن نكمل نداءنا, ورأيت بعدها منظرا بشعا .. 
ابتتی .. وجدنا دودة تخرج من آذنها تتلوی بسرعة . 
دودة بیضاء طويلة .. 

تتبعها دودة آخری .. 

ومن أنفها .. 

وفمها . 


وأذنها الأخرى ۳ 
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ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل الفالت 


وهی تتشنج .. 

والنباح یتعالی, والصراخ یتعالی من حولنا .. 
والشیخ ما آنفك یصرخ ونحن معه .. 

- باتوی ا 

یا قوی با قادر .. 


يا قوی يا قادر .. 


الدود یزحف مسرعا نحو خط الدائرة. ویتلاشی فور 


وفجأة اشتعلت النار فى سماء الحجرة فوقنا تماما مع 
مکان ونکاد ننشوی من اللفح الرهیب .. 


فجأة اعتدلت ابنتی وتحول سواد عینیها لأبيض تماما 
وامسکت بطنها, فأمسكها الشیخ ومال برآسها نحو 
النیران المحيطة ينا مباشرة .. صرخت زوجتی بلوعة 
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ال ل ةة افص سا 
وصرخنا جميعا لكنه لم يهتم وامال راسها فى قلب 

اا 


قور ملامستها للنار انزاحت عنها علی حین آفرغت 
فتاتی مافی معدتها وکان مخیفا .. 


دماء مختلطة بدود أبيض مقزز سرعان ما انساب حول 
الدائرة التی تحوطنا وهو یفور .. والنیران من حولنا 
تختفی وصوت الصراخ ونباح الکلاب و.. کل شی- 
ا ل ل 1 ا 
لحظات وساد الصمت والظلام ولهاث فتاتى ونحيب 
أمها .. 


تم عاد التيار الكهربائى يغشى أبصارنا فجأة, بينما 
كانت (ريم) راقدة تلهث مغمضة العينين وجسدها كله 
يرتجف ارتجافات خفيفة .. وجوارها الشيخ يقف 
وعباءته تتطاير حوله فى مشهد أسطورى جدير بأفلام 
الها والغبار يملا المكان حولنا .. 
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ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل القالت 


توا مرت دما یت أن جلس الیخ بلشفط انفامه 
و هو تلفت بشدد .. 


وقال : 
حمدا لله على السلامة .. تم تطهیر البیت ! 


+ + عا علو 
کان سس بالغ الرعب .. 


ومع ذلك فقد كنت مدهوشا مأخوذا بهذا الرجل مبهورا 
به .. الرجل الذی یفعل کل هذه الخوارق انما هو رجل 
لا حاف شیتا .. کأتی شاهدت بطلا خارقا حقیقیا من 
آبطال السینما آمامی ..أعلم أن کلامی يبدو سخیفا 
لکن بالفعل هذا الرجل قدم لى عرضا سحریا رائعا بالغ 
الرعب والاتارة والتشویق .. لم أكن خائفا جدا كما 
ینبغی ولا آدری لذلك سببا ! 
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ادا ا لل ال 
دمجرد ان CE‏ (ریم) لود جالسه علی 

الاأرض و متك راسها و تتاوه .. 


ودون أن ننهض من مکاننا حتی سألته فى لهفة عما 


- حسب ما رأیت فغالبا لفاك آعمال سحرية سفلية 
دارت فی هذا المنزل فی وقت ماء فجاه علی اثرها 
مچموعة من الجن إلى هنا لکتهم لم ینصرفوا .. الذی 
آحضرهم لهنا لم یصرفهم وظلوا عالقین لا یعرفون 
ماذا یفعلون .. كما لم تتم هذه الأعمال بالکامل ولذلك 
کانوا یشعرون بالغضب .. بریدون لهذا الطقس الملعون 
أن يتم لأنهم محبوسون هنا ولا یستطیعون العودة 
لعالمهم بالکامل. كما لا بستطیعون البقاء هناء والچن 
عندما یغضبون یصابون بالجنون ويؤذون أصحاب 
المنزل بشتی الطرق .. أى آنهم لا بریدونکم هنا 
ویریدون ایذاء‌کم فی نفس الوقت .. ومن ذلك آن 
الفتاخ تم آذیتها وهی فى الحمام .. اتلیست ! 


صرخت آمی فى جزع لکنه أكمل ` 
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ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل الفالت 


- وهكذا تاشت الأحدات نی جنت انا واستعنت 
بملوك الجان وأعوانهم وبالله تعالی قبل کل شىء 
وطردتهم .. وکی تکونون على وعی فصوت النساء 
التی تصرخ كان الجن الذی یعیش اهنا ویرید آذیتکم .. 


صوت الکلاب كان ج الجن الذی معى ويطردهم 5 


اما الدود الذی خرج من (ریم) فهو الجن الذی كان 
داخلها و خرج . 


استمعت له منبهرا؛ فقد كان کلامه بسیطا .. على الرغم 
...لم أعتقد أن هولاء الناس یشرحون شیتا للعامة 
آمثالتا .. سألته فى تعجب : 

- ألم تكن خائفا ؟ 

قال فى هدوع : 


- ومم آخاف و . یا بتق لو خفت آنا لانتفهیت . لا 
یوجد مکان للخوف فى عالمنا .. لقد رأيت عائلة مثلکم 
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ار 
ذات مرة وكلهم ملبوسون عدا الأب - وهو ما كان 
سیحدت لكم حتما - كانوا بانتظار أصطيادكم واحدأ 
وزاء الاخر تا لاه . را وقت ضعفکم 

وانهیارکم .. فاما اللیس واما الجنون .. 


ساد الصمت توان تم عدت أسأله متجاهلا نظرات آبی 
SS JÎ‏ 

- وهذه اللفة الغريبة ال كنت تحدت يها و نتحدت 
بها ؟ 

حین لم تفلح نظراته ۰ 

- (مصطفى) .. يكفى ذلك .. 

بالفعل لم يجبنى الشيخ عن سؤالى هذه المرة . 
ماحدت هو أن نهضنا جمیعا, و عطت أمى لت | لشيخ 


مبلفا آخرا تقبلهة سای ار واد صانا بعدم اغلاق سورة 
البقرة خلال الفترة القادمة قط مع الحفاظ علی 








1060 
اس بعلن حر نت افص العالت 


الصلوات فى آوقاتها واشعال البخور طیب للرائحة 
قدر المستطاعء ۳9 


بعد رحیله كان اول شیء جربته هو البحث عن إذاعة 
القرآن الکریم؛ فعلی حسب ما سمعت من أمى آنهم 
لایستطیعون التقاط اشارتها فى هذا المنزل .. فتحت 
المذیاع وأخذت آقلب بين قنواته بیطء شدید حتی 


ارتقه صوت الشیخ الحصری يملا المکان بالراحة 
والطمانينة .. 


انها موجودة .. 


بقی فقط أن آعرف ما الذی یوجد فى تلك الأوراق ! 


KKK XK 
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اناير بعلن عر نفسه - الفصل الغالی 


KX xX XK 
| 


KX xX XK 


فى الواقع بعدما حدث ما حدث من مواقف عجيبة 
ومخيفة, لم نكن مرتاحين بالكامل طبعا للمكوث فى 
هذا المنزل .. لکتا فضلنا الانتظار قلیلا حتی يقود 
(حسن) ونأخذ القرار سویا .. هکذا ظللنا فترة نناح 
معاء ونأكل معاء ونذاکر معا .. بل وأحيانا ینادی أحدنا 
على الآخر ليقف على باب دورة المیاه ولم ینکر أحدنا 
ذلك على الآخر قط .. ظللنا هکذا حتی مرور أسبوع 
تقريبا حتى بدا واضحا لنا أن الأمور أصبحت بخير 
بالفعل وأن لا شىء شرير هناك .. 


شقتنا أصبحت نظيفة مضيئة لا ينقطع منها القرآن 


ولکن (ریم) کانت تزداد انعزالا کل یوم .. 
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ابليس يعلن عن نفسه - الفصل القالت 
كانت طبيعية جداء وتذهب لجامعتها وتقابل صديقاتها 
الجلوس فى حجرتها أمام شاشة الحاسوب .. بالطبع 
آصابنا القلق .. و كلما سألها حا عن السر فی اتعوالها” 
تجیب فى مرح مصطنع آنها تذاکر ..لکنی أعرف أختى 

نا یه تا ی 


جات سول سای مب حت بی حجهده ع لب 2 ۵ 


وهی لا تذاکر .. لا تذاکر على الاطلاق .. آنا أعلم ذلك 


جیدا .. 


وکی أكون آمینا مع نفسی فالفضول كان یقتلنی 
لمعرفة ما الذی تبحت فيه تحدیدا لانی لا اراها 
و تفه فا سای 00000 ای 
آجنبية وتقرأ فیها ..ریما لو حصلت على نظرة واحدة 
فقط لحاسوبها .. نظرة واحدة ربما فهمت منها شيئا .. 


هکذا أخذت أتحين الفرصة لالقی هذه النظرة .. تارة 
آتسحب من ورائها بحجة آعطائها مشروبا دافتا . 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفقصل الثالت 
وتارة أتسلل خلفها بحجة سؤالها ما إذا كانت تريد 
شیتاء لکنها كانت دائمة الخذر .. كانت مترقبة متحفزة 
هى الأخرى طوال الوقت., وما ان تشعر بی حتی تعلق 

شاشة الحاسوب وتشكرنى فى براءة مصطنعة .. 


الفقضول .. 


تم خطرت فى بالی فكرة .. هناك برامج تجسس 
استطیع زراعة آحدها فى جهازها ومعرفة ما الذی 
تفعله الان بمجرد جلوسی آماح حاسوبى أنا .. أنا لم 
آستعمل أحد هذه البرامج من قبل ولکن ببعض البحث 
عط CNN‏ وحدت عده رام سمل النتص > . 
وضعتها على فلاشة وانتظرت أن تتاح لى الفرصة کی 


انتظرت یوما كاملا على آعصابی آکاد أجن من فرط 
الحماس, وکانت ذاهبة الیوم إلى الكلية ولن تعود الا 
لیلا .. هکذا ادعیت المرض .. لن آذهب للمدرسة الیوح 
.. کان وضعا غریبا علی آمی بالذات. لأنها اعتادت منی 








ایس بعلن عر عبت الفعل تال 


الالتزام .. ولکن لا حيلة آمامها غير ترکی فی المنزل 
فهمی لم تعتد منی التکاسل ولابد آنی مریض بالفعل .. 


أخذت آنتظر مرخ آخری حتی هبط الجمیع وترکونی 
وحدی فی الشقه .. 


رغما عنى شعرت بالخوف یضرب جدران قلبی بقسوة 
وتدافعت لذاکرتی الذکریات القريبة تنهش عقلی 
بضراوة, خاصءة مع الصمت المحدق ينا من کل صوب 
الا من صفير بعض الهواء الصحراوی الجاف .. هذه 
اول مرة أكون فیها بمفردی فى هذه البناية اللعينة .. 
آن تکون بمفردك فی شقة هذا شیء وأن تکون 
بمفردك فى بناية كاملة جرت فیها حوادت شيطانية 


ّ فهذا د آخر ! 


طردت ثلك الأفكار اللعينة من م ونهضت لأرفع 
صوت اذاعة القران الكريم فى الصالة وعدت لفراشی 
ثم انتظرت ساعة کاملة حتی لا یعود أحد ویرانی .. لا 
5 مفاجات غير سارة ! 
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ابليس بعلن عن تفه الفصل الغالف 


عندما حان الوقت المناسب بالنسبة لى توجهت بهدوء 


لست آدری لماذا آشعر بکل هذا الخوف والتوتر .. ریما 


ربما .. كاذك الساعة وقتها هد تجاوزت التاسعة بقلیل. 
والشمس تغمر المکان بضوئها .. 


هززت رأسی بعنف وتمتمت ببعض للایات د سری 
فراشی ولن آتحرك منه الا عندما یعود آحدهم من 
الخارج الان آشعر أن هذه الفكرة كانت سيئة بحخ ! 


مددت يدى لمقبض باب حجرتها فاكتشفت أنه موصد 
ا 


غريب .. لم تكن أختى ابدا من هذه النوعية .. 
SCT‏ آنی تجمدت لثوان تم بدأ عقلی يفكفل 
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ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل العالت 


من جدید انه قفل منزلی هزیل .. قفل یسهل أن 
افتحه بسکین رفیع وأدفعه لاعلی .. آما الصعب حقا 
فهو أن آعیده ای دا ۳ أى أن الحجرة ستظل 
مفتوحة وستشك (ريم) کے بكل کد يحت ار 
أتخذ القرار .. 


وقفت مترددا للحظات. ثم ذهبت للمطبخ وأحضرت 
سكينا طویلا رفيعا .. سأعتمد ا ادعاء أنها شاردة 


و سسا .۾ 


عموما هى لن تحت معن . سنوی من الصضقب 
تبریر موقفها آمام آبی وأمى خاصة أن لا شىء 
سیتغیر فى الحجرة .. سأقوم بتنصیب البرنامج وأعود 


دفعت السکین بين الضلفة والقائم ثم .. 


انفتح الباب بصریر خافت .. صرير مقبض آلم قلبی 
وسط کل الصمت المحیط» یی .. 
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ایس E‏ عر یه سا ال 


تجاهلت انقباض قلبی ودلفت الی حجرتها بهدوء .. 


د ی ریب .. « بو جد ی > بستدعق اعلاق الباب 
| 


تجمدت .. کیف لم آفکر فی ذلك ؟ ماذااهد]ز الن ؟ 


وقفت مضطربا للحظات, تم راودتنی فكرة قد تنجح .. 
سأضع القلاشة فى مکانها وأعيد تشفیل الجهاز .. هناك 
آحد هذه البرامچ التى حملتها يعمل بمجرد وضعه على 
الجهاز وینصب نفسه بنفسه .. لا یحتاج إلى تنصیب 
خارجی منی, لکنی لم أجربه قط .. هل هنال فعلا 
برنامج لن یحتاج منى إلى شیء آخر بمجرد نقله ؟ 


ل کن حال لیس عندی. ا زا مود ا آمود 
بح کی ين eo‏ 
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ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل القالت 


فعلت ذلك عدة مرات على أمل أن تنجح خطتی, ثم 
آغلقت الجهاز وأغلقت باب الحجرة فى هدوء وعدت 


اشعر الان بارتیاح ممزوج بالقلق والفضول والترقب 
ینهشون تفکیری نهشا .. تری هل سینجح البرنامج ؟ 


e 


دفنت مشاعرى هذه فى مذاكرتى حتی عاد أبواى, ثم 
عادت اختى لحجرتها لک .. وقتها کان آبی وأمی 
تا افیا ات بل ال هين Ce‏ 
أذاكر .. 


مدت يدها لتفتح باب حجرتهاء تم رفعت حاجبيها فى 
دهشة ..رفعت نظرها نحو أبويهاء نم ات سا 
حجرتى وأطالت النظر .. ومالبت أن دلفت لحجرتها 


بهدوء دون لعفقبيبا . 


عدت لفراشى سريعا وفتحت هاتفى - البرنامج يصلح 
للهواتف أيضا - والذى نصبت عليه البرامج التى أعتقد 
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الل يل عر نفسه ‏ الفصل الغالی 


أن أحدها ربما يعمل ووضعته جوارى تحسبا تفتح 
الحاسوب الآن .. 


وفجأة وجدتها داخلة حجرتى ! 
انتفضت من المفاجأة .. 


ظلت واقفة أماح الباب وعيناها تحملان غضبا هائلا .. 
شعرت بالتو تر یچتاحنی .. 


وبنبرة غريبة قالت : 
- (مصطقی) .. لا تدخل حچرتی مرة آخری .. 


ثم دارت وغادرت .. هکذا ببساطة .. عرفت وقررت أن 
تواجهنی, ثم عادت لحجرتها .. 


لم آدر ماذا أفعل .. هل آواجهها ؟ 
هل آعود و آنکر؟ 


فضلت البقاء فى الفراش والکلاح معها د ۱ 
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ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثالت 


البرتامج الذی وضعته یعتمد علی لفل صورة من 
CIE‏ هاتفی, فأرى ماذا تفعل .. ولکن 


هل سیعمل ؟ 


هناك أيقونة تضیء فضغطت عليها وفجأة سطعت 


إنه يعمل . 

لد اما "ا 
تم انطفاً فجأة ! 

ما ارم ار 


وبینما آنا حاثر هکذا؛ وجدت (ریم) تدخل على 
الحجرة مرة آخری, وتلقی آمامی بالفلاشة ! 
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یالحماقتی ! فی غمرة توتری نسیتها هناك ..فی 
حاسوبها . 


رفعت عینی تجاهها مرتبکا, فا صطدمت بنظرة قاسبة 


کنت آرید أن أتكلم ولكن .. ماذأ آقول 


نظرت نحوی نظرة غریبة طويلة, تم غادرت الحجرة | 


KKK ار‎ 


كيف يمكن أن أبرر موقفى ؟ لقد أصبح من الواضح 
أنى أنا المتسلل .. لا يوجد شىء يستطيع أن يدافع 
عنى الآن ..حتى فلاشتى لا تشبه أى فلاشة أخرى 
لان اشتریتها بشکل فریق الكرة الذی احبه .. وفی 
محاولة منی لدفع التوتر بدأت آفکر فى فعل شىء 
أتحاشاه منذ فترة .. 


7 الأوراق التى وجدناها مع هذا المیت و آخذتها 
(ريم) .. 
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هذه الاوراق .. لقد سرقتها منذ فترة من (ریم). وهی 
لم تسأل عنها قطء ولم يبد عليها حتى أنها فقدتها .. 
وأنا وضعتها بعيدا عن يدى وكنت آخشی فتحها .. لا 
تلمنی, فالأحدات المتتابعة الفترة الماضية كانت أقوى 
من احتمال آعصاب آی شخص .. 


كما أنى أعلم أن لها ارتباط وتیق بموته .. لا آدری 
کیف. SS‏ متأکد من ذلك ۹ 


نهضت من ای سریبری بحذر وفتحت دو ی ومن 


اأستخرجت هذه الأوراق 


7 ل ا لسري كله‎ E E 
هناك قوة معنوية هائلة تجتاحنى بمجرد ملامسة هذه‎ 
1 الأوراق‎ 

أخذت آتفحصها بعناية .. كانت عشرين ورقة .. وإن لم 


تکن آوراقا تماما بل کانت آشبه بجلد شدید الرقة 
مکتوب عليه بخط اليد كلام كتير جدا بلغة أجنبية ما 
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اپلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثالت 


ومرسوم عليه بعض الرسومات الغريبة .. ما بين 
مخلوقات بشعت وجداول ورموز مکتوب داخلها 
بای وی سس ست لت ر اه اس 
والانجليزية على ما أعتقد . كانت کل ورقة یعلوها 
رقم من تلك الأرقام اليونانية القديیمق وتمتلیء تماما 
بكلام وارشادات ورسومات غريبة .. وحجم الاوراق 
نفسه کان كيرا نوعا وغیر منتظم .لا توجد ورقة 
تشبه الأخرى أو تماثلها حجما .. 


Î‏ أتفحصها ورقة ورقة وأتأمل مافیها من 
رسومات حتى وصلت للورقة الاخيرة .. هنا شهقت 
فعلا _ 

یاللجمال . 


كانت الورقة تصور ملاکا .. کأنه شاب رائع الجمال ذو 
جسد متناسق جمیل ووجه شدید الوسامة, ومن خلفه 
چناحان آبیضان عظیمان, وتحته مکتوب عدخ کلمات 
لم استطع فهمها .. 
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ايابس بعلن عر نه الفا العالی 


لخذت تماما بالصورة .. ظللت أحدق بها عدة دقائق 
ماحوذا بروعتها .. لم تکن صورة عادية قط, بل و کانما 


بالکامل وتخلب لبك کما لم تفعل صورة من قبل .. 
وعینا الصورة قویتان جدا .. 


واه حدت ی > رل . 


سمعت طرقات آمی على الحجرة تدعونی للاستيقاظ 
والاستعداد لمدرسة | 


أى مزاح هذا ؟ 
الساعة لا تتجاوز التاسعة مساءا بأى حال ! 


رفقت عيتق عن الورقة لأصطدم بأشعة الشمس تدخل 
من نافذة حجرتى ! 


هل نمت وآنا جالس ؟ 
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نابي E‏ تسه - الفصل العالی 


هل ظللت آحدق فی تلك الرسمة طوال اللیل دون آن 


الغريب أنى لا آشعر بالتعب على الاطلاق .. 


بسرعة جمعت اللاوراق ووضعتها فى مخيئها مرة 
آخری, وذهبت للمدرسة .. بالطبع طوال الیوح لم آفهم 
تا من بوجسی علی نعست مج ای اه لت 
الکرة كما اعتدنا .. لم أكن افکر الا فى تلك الأوراق وما 
تحتويه من أسرار .. 

وتلك الصورة .. 

انقضی الیوم بطيئاء وعدت للمنزل مرهقا .. آول شىء 
قعلته بعدما تتاولتا القداء, آن أغلقت علی نفسی 
الحجرة بدعوی أنى ورائی مذاکرة كثيرة. ثم فتحت 
الإتترنت وأحضرت اول ورقة وکتبت اول كلمة 
لاعرضها على برنامج الترجمة الفورية .. 


وظهر السقال علی الشاشة : 








176 
ایلیس بعلن عر نعسه - الفصل المالی 


- الترجمة من اللاتينية ؟ 
اللاتينية ؟ 
غریب هذا ..الیست هذه لفة غير مستخدمهةه ؟ 


أجبت بنعم .. وجاعت الترجمة للکلمات التی أكتبها 
تیاعا : 


ار 

الرب ؟ هل هذا کتاب دینی لطائفة شاذهت ؟ 
ثم أكملت الترجمة كلمة کلمة ۰ 

- الرپ آنا .. 

لا اله الا آنا .. 


بمعرفة هذا الامر. من یجروء على عبادة الالهة 
المزیفین ؟ 


لا ظلاح الا نوري .. وظلامی هو التور الحقیقی .. 








177 
ابلیس لع نفسه - الفصل القالث 


انا اعا الذی آحب الیشر .. 

آنا الخالق الحقیقی للانسان .. 
آنا زهرة الصباح وأمل الهالکین .. 
آنا العظیم القریب المحب .. 

آنا إبليس ! 


ی امه ال الورهه ال ی ب واحدت 


ارتجف فق شدة و تصبب العرق غزیرا علی و چنتی .. 


لم يسيطر على إلا شىء واحد .. كما قال الشیخ هناك 
طقوس تتم فى هذا المنزل .. 


طقوس عبدة الشيطان .. 
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .. 
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TT‏ الفعز العالت 


اس یب اك کد دا فتل الل 


الذى وحدنا چثته ؟ 
الشيطان ؟ 


9 2 فن NI‏ هذة الاوراق 2 ولن أكون 
وحدی . 


£ 


لا بد آن تساعدنى (ريم) .. 


XK‏ با عو عاو 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الرايع 


الفصل الرابع 
۲ ار الشيطان اس ار تا یا( 


تتبعه و تعيش هانتا واما أن د تتجاهله و تعيش تعیسا 
نادما طوال حياتك .. أعرف أنه خطأ ولكنه خطأ رائع ! 


أليكسيس براندون .. من كهنة الشيطان بكنيسة 
الشيطان (سان فرانسیسکو). 


(ريم) : 
ذلك الأحمق (مصطفى) .. صاذأ بريد مفدى 5 


دخل حجرتى وعبث باشيائى. بل وكان يريد سرقة 
من الأوراق عندى أم عم كان يبحت بالضبط ؟ 


ريما هو بشك أنى أعرف ا ار و 
El‏ 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الرابه 


ما ۰ 
علین قط ! 


هل آبی وأمى یشکان فى فأمراه بفعل ذلك ؟ 


كنت غارقة فى خواطری هذه, حینما سمعت طرقات 
خافتة علق باب حجرئی .. 


نهضت وفتحت الباب فاذا به (مصطفی) ! 
كان شاحبا ممتقع الوچه . 

ويرتجف . 

SS Ss 

- ماذا ترید ؟ 

آجابنی فى خفوت : 


- دعب ادخل وستعرقین کل شیء . 
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و على الرغم من غضبی منه ترکته لیدخل .. جلس 
متوترا على فراشی ثم آخذ یحکی .. فى الحقيقة 
آصابتی الذهول مما فعله .. یسرق منی ما وجدته 
ویخفیه, ثم یکتشف أنه ورق شيطاني أو سحری 
یخص الشیطان أو عباده. ویخفیه کل هذا الوقت, 
والآن يريدنى أن آساعده فى التخلص منه ! مار 
الذهول أنه اکتشف ذلك قبلى علی الرغم من بحفی 
الف هذه عراف 26 الا شرت ريما كان E‏ 
حق عندما ترکت لدیه الاوراق .. 


لکن لماذا دخل حجرتی من الاساس ؟ 


عندما سألته آجابنی انه كان يشك آنی .. ریما آتعامل 


لم آرد علیه .. صمث قلیلا ثم سألته ۰ 
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ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل الرابع 


- ماذا ترید أن تفعل الان ؟ 


- فكرت فى أن نخرج سویا خارج المنزل ونحرق هذه 
الاوراق فی الصیاح معا .. بعیدا عن اللیل ومایثیره من 
قلق ..ما رأيك ؟ 


الکترونية آستطیع قتلها بحتا لاحقا .. كما آنی آشعر 
آنی زاهدة أصلا فى البحت فى هذه الأوراق ! 


ابتسم مع إيمائة رأسى ثم طلب أن .. يقضى معى هذه 
الليلة فى حجرتی ! 


للحق كنت أفهمه تماما .. وبشكل ما - وبعدما حكى ما 
حكاه - كنت أيضا أخشى النوم وحدی ..لا أريد أحداتا 
كابوسية أخرى خاصة بعدما قيل لى من أنى كنت 
ممسوسة ! لم أذكر شيئا عن ذلك قط لكنهم يحكون لى 
أحداثا غريبة .. المهم أنى وافقت على مضض 
مصطنع. وأنا بداخلى مرحبة جدا بهذا الفعل .. لكنه لن 





ابلیس يعلن عن نفسه - الفصل الرابع 


يناه معى على بات الفراش ات على الأرض إن 
سا .لم يعترض وإنما وافق بسعادة . دک لحجرته 
ما بعض المفروشات فردها على الأرض و احتضن 
وسادة صفيرة ولم یلبث أن نام على الفور ! 


عریب .. ول جست روانتد هو لم دنم مند لس .۰ 


تمددت علی فراشی وآأغلقت عینی محاولة النوم آنا 
الاخری ..وسرعان ما رحت فى سبات عمیق .. هناك 
الهلاوس الافتتاحية التى نبدأً بها حلم اللیلة ثم جاء 
هذا الحلم آلرئیسی العجیب : 


- رأيت انى أسير فى حديقة غناء مبهرق. حديقة كلها 
اشجار جميلة رائعق, وهناك آصوات تشبه الموسیقی 
من حولی ولکن أجمل بکنیر ..الجو العام يبعت على 
الاسترخاء .. تداعب آنفی روائح الأزهار والفواکه.. 
ومن بعيد ظهرت هذه المخلوقات .. 


شیاب رائعوا الجهال یطیرون من مان لاخر بسعادة 
و 0 6 0 يتنقا من : 3 خر ره 1 ن الثمار 








ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل الرابع 


العالية ویقذفونها لفتیات بالغات الحسن فى الأسفلء 
تم یقومون بأداء حرکات بهلوانية رائعة باستخدام 
آجنحتهم شاهقة البیاض .. بینما الفتیات فى الاسفل 
یجلسن على أرائك وثیرة تضحکن وتتناولن الفاكهة 
من الشباب الطائر .. 


ریت نفسی اسر خطوات اتامل هذا العالم المبهر .. 
كان الكل مشغول بما یفعله ولا أحد منتبه إلى 
الضحك والسعادة یملان الأجواء والموسيقى العذبة 


تصدخ بعذوبة وانا منبهرة و .. 


وفجاة صمت کل شىء .. توقف الشیاب عن الطیران 
وتبتوا فى الهواء یحدقون نحوی بعیون تابتة ونظرة 
مخيفة .. الفتیات توقفن عن المضع وأخذن یحدقن 
نحوی بذات النظرة القابتة الفخيفه .. ستی صوت 
المو سیقی اختقی .. 


احسست بالقزع .., حاولت التحرك لکنی تسمرت تماما 
یا دی 
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ابلیس يكار ع نفسه - الفصل الرابع 


تم بدأوا فى الاقتراب منی .. دون أن یحرکوا اطرافهم 
کانوا یقتربون .. نظراتهم الثابتة الجامدة وعیونهم .. 
الجو العام يظلم ویزداد قتامة وهم یقتربون .. هناك 
ظلال سوداء تحيط بعیونهم تماما .. 


هيو همم مهم تب 


وفجاة فتح الجمیع آفواها سوداءا طويلة وصرخوا 
صرخة عالية وهم یقتربون منی بسرعة والجو یظلم 


تم نهضت من نومی صارخهة . 
ات ات رن 
كابوس لعين .. 


نظرت جواری, فاذا ب(مصطفی) معتدل علی فراشه 
یتاکن دلوت من لاف ll‏ .ار تون 








ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل الرابع 


قکدت آسأله عما به لکن نظرة عينيه جعلتنی لا أريد 
سواله لک شالس هو ۰ 


- کاپوس ؟ 
اعمات 0 أن نعم .. 
قال بیطء وهو یتحاشی نظراتی : 


وا جميالات 5 ١‏ 


اتسعت عینای فزعا .. 

انه نفس الحلم ! 

قاطعته ۰ 

- وفی النهاية صرخوا واقتربوا منك .. تمام ؟ 


ارتفع حاجباه فى دهشة. و أوماً رةه أن نعم .. 
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ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل الرابع 


تنهدت ونظرت تجاه النافذة .. كان الوقت فجرا 
والکون منی الان والشمس م و شك الشروق. لذلك 
قلت له بحسم : 


- هیا بنا لنحرق هذه الأوراق = 0 


لم آکن آشعر بالشجاعة بل بالخوف الشدید .. خوف 
یملاً آرکانی بعنف .. لکن ما کان یدفعنی الان آنی لا 
أستطيع أن آمر بما مررت به سابقا .. لا أحد یعلم ما 
ریت وما حسست به یومها 


ات 


أنا لا آذکر شيئا بالفعل مما حدث آماح آهلی لکن فى 


ریت الجحیم .. 


رأيته ولن آعود له مرة أخرى 8 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الرايع 


لذلك نهضنا ويا وهبطت فی هدوء مه (مصطفی) 
للطابق الاأسفل .. الکون یصطبعغ باللون الازرق 
استعدادا لبزوغ شمس يوم جدید وهناك هواء بازد 


لم اعد آشعر سوی بالفزع .. 


دون كلام تقريبا جمعت مع (مصطفى) بعض ا 
و الا خشاب الجافة, وفى مدخل المنزل فى أناء فخارى 
مکسور وضعنا فيه تلك الاشیاء. تم قلیل من النقط 


المتبقی من آعمال الدهان» وسرعان ما توهجت النار .. 
ببطء مد (مصطفی) يده لیضع آول ورقة فى التار .. 
وکما توقعت .. 

لم يحدث شیء .. 


عندما عاد و أمسکها فى حيرة لم تكن حتى ساخنة .. 
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ات اننا لن نستطيع حرق هذه الاوراق .. فى 
أعماقى هاتف يخبرنى أن المو ضوع لن یکون بمتل 
هذه السهولة قط .. یقین شملنی, خاصة عندما ظهر 
ذلك القط الاسود ۱ 


قط أسود كبير الحجم ظهر من الفراغ و و قف خلف 
السياج الحديدى للمنزل يرمقنا کی هدوء وتبات 5 


شعرت بنبض قلبی یتزاید ..قطعا هذا لیس قط 
طبیعی علی الاطلاق وما آکتر الحکایات التی تحکی 
عن تجسد الشیاطین ف آجساد قطط سوداء ١‏ 


و ببطء فغر القط فاه ببطء عن فجوة عميقة سوداء .. 
دون صوت .. 
ثم سمعنا صوت فحیح غاضب یأتی من ورائنا .. 


اه أنا و مصطق ( ونخ.: در تخف لتصطدم آنظارنا 
بقط آخر یفح بعنف .. وعیناه چمرتان من النار .. 








ابلیس يقلن عن نفسه - الفصل الا 


صرخت فى انفعال شدیدحاولت أن آکتمه حتی لا 
پتتبه ابی وامی لناء بینما صاح (مصطفی) بالاستعادة, 
تم . 


انا و(مصطفی) وحدنا بلا نار ولا قطط. بل وکنا 
و اقفب. داخل E‏ آماح باب ال مه خه 0 لم ۰ ٌ | 7 
تک ج نا ! 


NL‏ ل 


آخذنا حدق لبعضنا دون صوت .. لا نحتاج للكلام 


و ص وت غذنا لغر فتنا .. يحب ان نبحت اک لنفهم 


KX XK XK 
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ابليس يعلن عن نفسه - الفصل الرايع 

الاح (نهى) : 

لو اريد آن ايده #هيسترية. لک لهاك ثيه مخف 
يحدث مرة أخرى فى هذا المنزل ! 


هذا منزل غريب مخيف .. آنا أخاف منه وأكرهه حقاء 
وعندما تستقر الأمور نوعا لابد أن نجعل له تصريفا ما 
بعض الديون تم ليكن ما يكون .. 


آنا آخاف منه ولا آنفك تراودنی الکوابیس طوال 
الوقت., ولذلك آنا لا أغلق فيه القرآن آبدا ليلا ولا نهارا 
ولکن .. 


ماتزال هناك أحدات كثيرة صغيرة وغريبة لو ربطتها 
التفکیر فيه ولا معرفته . 
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ابليس يعلن عن نفسه - الفصل الرابع 
في الحقيقة انا لا أجاف علی نفسی قط وانما أنا 
آخاف علی الاولاد .. کنت لا اهدق الاباء الذین یقولون 
ذلك قدیما لکن هذه هی الحقيقة .. الرعب يملؤنى 
علیهما فحسب ! إنهما فى سن المراهقة, ویقولون أن 


هذا السن هو سن الاستحواذ الشیطانی والمس وما 
إلى ذلك .. 


ومع ذلك فأنا لا أتحدث معهم فى شىء .. لا أريد 
ترسيخ أفكار سوداء فى رأسيهماء؛ ولریما کانت هذه 
الأفعار ا را فد راعش ات ۳ 


حوداث غریبة کنیرذ .. 


ذات مرة كنت واقفة فى المطبخ, وسمعت صوت مواء 
قطة .. مواء کالعواء ضعیف طویل یجمد الاد فی 
العروق .. 


مواء یأتی من کل مکان ولا مکان .. 


مواء خافت كأنه داخل عقلی آنا فقط .. انتبهت على 
صوت المواء هذا .. وانتبهت إلى أن لا صوت للقرآن 
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را ات 
هناك و صوت المذیاع اختقی تماما ! 


رس اس اس اس را 
على منضدة السفرة يعمل عماهو؛ فتلك الاجهزة 
القديمة تضیء لمبة صغيرة عندما تعمل. لکن دون 
صوت ! 


هل هناك من خفض صوت المذیاع؟ کیف و آنا وحدی 
0 ال و 


بشوشرة عالية ! 

انتفضت فى مكانى وصرخت واستعذت باللّه بصوت 
عال .. لحظات وعادت إذاعة القرآن الكريم من تلقاء 
LT‏ 


توترت بشدة وأخذت أرتجف .. هززت رأسى بعنف 
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ا ل ال الل 
.. من قال أن البيوت المستقلة افضل من العمارات 
السكنية ؟ 


هذه مرخ .. 


مرة أخرى كنت ساهرة مع زوجى ليلا نشاهد التلفاز, 
بينما (مصطفی) و (ريم) فى حجرتيهما .. كان النعاس 
یغالبنی, لکتی کنت جالسة لاکمل الفیلم من اجل 
خاطرزوجی .. ومع ذلك رویدا رویدا سقط جفنای 
رغما عنی .. بعد قلیل استیقظت لاجد التلفاز مطفا 
وزوجی دخل حجرة النوم وترکنی مکانی .. هو معتاد 
على ذلك لأنى لا أحب أن يوقظنى أحد .. نهضت 
انا کا تکاس تا E‏ 
التلفاز جالس أصلا ! 


وسط الظلاح المحیط بی بربشت بعینی قلیلا لاتأکد .. 
انه ثابت ینظر لب ی الظلال و ظلاح الشاشة خر 
أى ملامح واضحة ! 


تحرکت بجذعی یمینا ویسارا لاتاکد .. 
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را ار E‏ 


رک ی ای ری و را ی 


تم سمعت هذا الصوت المخیف .. 


ای ادرة كه أضفه لكه یت عضوت سفن نقيل 
لرجل مريض بالربو .. تقلصت أحشائى خوفاء 
وتراجعت فى فزع للوراء وأنا أكتم شهقة لارتطم 
بجسم لين خلفى .. رغما عنى صدرت منى صرخة 
ف رة ملیثة بالرعب والتفت مرتجفة لانظر من 
ورائی, فلم أ نا" 

COTE ogg E 


هرولت تجاه حجرة النوم لأندس فى الفراش جوار 
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ال ا یه ااا 
هالاو س 2 


مرة آخری کنت وحدی فی تلك الفترة ما بین العصر 
والمغرب .. الولد فی درس ما والفتاة فی الكلية 
وزوجی نائم, وکنت جالسة آنا فى الصالة آشاهد التفاز 
.. فیلم کومیدی سخیف من أحد تلك الأفلام الجديدة 
وتلك القنوات التی تعرض عشر دقائثق من الفیلم تم 
نصف ساعة من الاعلانات .. وفجأة غالبنى الشعور أن 
هناك شخص ما یقف خلفی .. القشعریرة تجتاحنی 
بالکامل .. آشعر بقبضة قاسية تعتصر قلبی من الخوف 
ال دنام E‏ ات فى ففقدى ا 
آلهج بذکر الله تعالی. ولکن صوت التلفاز العالی آخذ 
یهد رویدا رویدا, ومالبث التلفاز آن صمت من تلقاء 
نفسه ! وهناك تلك الزمجرة الخافتة .. زثیر عجیب لا 


ادری .. صوت غاضب مخیف .. 


قررت الهروب من ذلك والنوم ! أو للأدق لقد هجم على 
النوح تقیلا فلم آستطع رفع جفنی .. نوم تقيل کاسح 
لا فكاك منه .. رغم کل شیء فالنوم أسرع هروب 
ممکن؛ قتمددت على الأريكة آلنمس من ظهرها الأمان 
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ابايس يعلن عن نفسه - الفصل الرابع 


وانا احدق فى السقف وصدری یعلو ویهبط بشهقات 
قلبية حن‌ها 


مع دخولی فى النوم بدأ الصراخ ! 


صراخ يهاجم تلك الفترة القصيرة التى تتواجد قبل 
التوح .. اتسعت عيناى عن آخرهما ودق قلبى دقات 
متتالية عنيفة آلمتنی .. نهضت لاهثة وحانت منی 
التفاتة نحو التلفاز .. انه يعمل كما هو. وبصوت عال 
ایضا ! 


مددت یدی انحو جهاز التلحکم واغلقت الجهاز و بخطی 


خائفة سرت نحو حجرتی لانام جوار زوجی 
استعذت باللّه و تمددت جواره, وهذه المرة سقطت فى 


نوم عمیق مباشرة . 


لیلتها حلمت بعدة کوابیس رهيبة لا آذکر منها شیتا 
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ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل الرابع 


هناك روت يملا بیتنا .. آطفالی وزوجی یسقطون فى 
بثر عميقة داخل المنزل. 


فتحت عر مع حلول 0 لم ا تتطه 
الاو تا .., 


اتسعت عینای عن آخرهما .. لکن کان جسدی کله 
متشنجا ولم أستطع التهوض مع أنى مستيقظة ! 


ظللت هكذا للحظات مذعورة لا أدرى ماذا أفعل .. أنا 
مستيقظة لكنى لا أستطيع النهوض .. أخذت أحاول 
الحركة وأحاول وأحاول, ثم فجأة دخرر SRI‏ 


نهضت من رقدتى أعب الهواء فى جشع .. سأموت 
حتما مالم ینعه هذا الضفط التفسی الرهیب .. وانتبهت 
لخفوت صوت إذاعة القرآن من بعید .. الغریب آنی 
قمت خارجة لحيث المذیاع ورفعت الصوت فى حزم 
.ریما أكون قد شعرت بالملل من کل هذه الالاعیب ! 


وزیما" لا :یریما هی کواآییتن من. کل الفترق. الفی 
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Ty 


هل هناك شیء جدید لا نعلم به ؟ 
ام هی مجرد تهیوات ؟ 


فى المعتاد كنا ننزل آنا وهو نسير لبضع دقاثق حتی 
نصل لمکان تنتظره فيه سيارة العمل .. فیرکب هو 
وأکمل آنا سیرا حتى المحطة القریبة ..هو على 
المعاش منذ فترة قريبة لکنه فضل العمل حتی لا 
یتکاسل فى المنزل .. 


آما فى هذا الیوم فقد نزلنا مبکرین نوعا .. كنا مرهقین 
بشدخ وكأننا خضنا صراعا طوال اللیل أو کأننا كنا نعدو 
حول هذا المنزل .. 


نحن نجاهد لنطرد شينا ما یجاهد هو الاخر لیستحوذ 
علق الصترل .. 
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اباس بعلن عن نفيه د الفضل الراة 


نكن حورت تقريبا 0 ا سیر ونسیر 3 ولسبب ما 
شعرت أننا أخذنا وقتا أطول من اللازم .. نظرت خلفى 


نحو المنزل ۳ المنزل و مسافة واحدة ل تتغير 


نظرت أمامى لأجد أن النقطة التى يجب أن نصل إليها 
تبدو واضحة أمامنا لا تحتاج سوى دقيقتين أو ثلانة 


من اس ال در 


واخذنا نسير .. ونسیر .. عشر دقائق کاملة والو ضوع 
كما هو ! 


هدفنا ما زال یبدو علی بعد دقیقتین. ومنزلنا علی 
نفس المسافة من ورائنا ! 


اه ا لدف فى عنف والدوار یکتنف راسي ۳ 
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ابلیس يقلن عن نفسه - الفصل الرابع 


هممت أن أسأل زوجی ما اذا كنت متو‌همة آح أن ما 
یحدت یحدت بالفعل > سمعت هذا العواء الطویل 
بعقبه هذه الزمجرة العالية الغاضبة . 


اتسعت عیتای فی دعر ونطرت نحو زوجی . وجدله 
واققا ینظر نحوی فی فزع .. ینظر ورائی للدقة 
التقت ورائی لأجد کلبا آسودا عملاقا واقفا خلفى 
بالضبط .. کلب أسود ذو عینین حمراوین وکأنهما 
مشتعلتین بالنار .. یکشف عن آسنان بیضاء یتساقط 
منها آلزبد. ویزمجر تلك الزمجرة التی تنبیء بهجمة 
قريبة .. تراجعت خطوة للوراء وجسدی كله پرتجف . 
بینما حاول زوجی زجره بحيلة قديمة هی أن یلتقط 
حجرا ویلقیه نحوه .. ولکن الکلب لم يتأثر .. 


لم یهتم .. 


بل تراجع خطوتین ثم عدا نحونا وقفز فی الهواء 
ینقض علی آنا بالذات .. صرخت فی عنف وأغمضت 
عینی فى قوة ورفعت یتّی متوقعة الالم الرهیب . 
این لو بت بت بت تحت خی ردو وف ات 
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ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل الرابع 


ایا لت ما ی تا الا O E‏ 


فص اس را تاه تلا ی فد نون وا 
لبث أن وجه نظره لمکان بعید .. انه أوتوبيس العمل .. 


قلت له أن يذهب هو لعمله لأنى لا آستطیع الیوح أن 
آذهب لمکان .. آشعر بالارهاق یکتنفنی .. لم پناقشنی 
وحدی قط طوال حباتنا, فلماذا صمت ادن و هو بعلم 
جيدا ما نتعامل معه .. لقد رأى ما رأيت وسمع ما 


سمعت, ولکن .. 

رد فعله عجیب فعلا ! 

کیف یترکتی دون ان رد فعل ؟ 
المهم آنی عدت آدراجی للمنزل .. 


وهذه المرخ کان المنزل یقترب بسرعة مخیفة حتی 
أنى وصلت الیه خلال دقیقتین على الأكثر اوعندما 
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وصلت الیه خیل الی آنی آسمع 2 غاضیا _. وقفت 
مترددة علی الباب لثوان قبل آن آدلف الیه .. 


XK‏ عد لا عاو 


فى الداخل وجدت کال من أبن و ابئی £ لخدا 
للخروج .. أصابتهما الدهشة لمرآى مبكرا هكذا؛ ولكن 
آخبرتهما آن کل شیء علی ما یرام .. فقط ارهاق 
بسيط جعلنی آرغب فى الراحة الیوح .. 


تا ی ی ی 5050005 


لماذا تتظر لى ابنتی هذه النظرة الغريبة ؟ 


دلفت ولا لحجرة نومی وتمددت قلیلا لأن جسدی 
يؤلمنى بالفعل كما آرغب فى النوم قلیلا .. أعرف أن 
المشاعر عجيبة متناقضة لا تناسب المو قف هذا 


ما حدت | 
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ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل الرابع 


ولم آنم .. 


۰۰ 9 ۰ ا ۱ مج ونیم | ۳ 2 لیا ۵ ۱ | ومة تم 
۰ ۰ ۱ 


SS‏ یت اب الم هونا 
القرآن عالیا جدا, وبدأت أتوجه للقبو .. 


ولکن لا بد آن آبحث . 


! شفه‎ e 


KK XK XK 


۰ ۲ که‎ ۱ 
« e 
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ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل الرابع 


عندما استدعونی لذلك المنزل لم آکن أعتقد آنی سأجد 
شینا غیر مالوف .. کل مرة یتم طلبی فیها لا یتعدی 
الموضوع أن یکون آحد الناس قد أصابه شىء من 
العبث الشیطانی. وهولاء یسهل التعامل معهم للغاية 
لانه مجرد عبت قبل أى شىء .. الشیاطین عامة تجید 
القاء الذعر فى القلوب وتحب إخافة البشر عبر بعض 
الحرکات المعروفة لنا .. نظرات تابتة متجمدة وعیون 
متسعة .. الکثیر من الصراخ وتغییر الاصوات 
التخشب .. تغيير أماكن الأتات واشعال بعض الحرائق 
الصغيرة .. وکلها آمور تافهة فعلا لانهم یدارون 
ضعفهم با تارة الخوف لدینا .. 

احیانا يتملك الجسد مارد قوی أو مجموعة من 
الشیاطین. وهولاء من یتسببون فى الإيذاء البدنی 


مغل تمزیق شعر ضحیتهم آوالتهام الصراصیر 
ما ری ات ای 


والحقيقة كما قلت أن کل هذا عبت .. ریما یبعتهم 
یبعتون بشياطينهم هولاء لیمسوا البشر؛ کی انوا 
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السحرة بقدمون لهم القرابین وها یشاءون من دماء 
وکفر ومعصية ترضی سیدهم. والشیاطین یقدمون 
لهم القوة والتراء والحياة الرغدة ! 


لکنی عندما رایت هذا المنزل شعرت بشعور مختلف .. 
هذا المکان شریر ا 

الارض نفسها شريرة .. 

وهذه الأسرة لو لم ترحل من هنا لأصابهم آذی کبیر .. 


وفوق کل هذا, فالمکان یعج بالجان والشیاطین .. 
بالفعل كانت ابنتهم على وشك أن يتم استحواذها 
بالکامل ..استحواذ قوی شریر لم أسمع عنه الا نادرا 
وفی حالات خاصة للفاية .. فى الواقع لم آر مثله فى 
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ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الرايع 


لقد قمت بحرب صفيرة .. جرب قمت فیها بطرد 
غالبية الشیاطین الموجودة بالمنزل واخرجت من كان 
یحاول استحواذها .. 

لحك كنت خائفا بالفعل .. تماسکت امام الاسرة لکنی 
كنت على وشك الانهیار عدة مرات .. لول مرة فى 
حیاتی لا يقيم معی شیاطین یقومون بالاستحواذ أى 
حوار .. عادة ما یتکلمون لکن هقلاء التزموا الصمت 
الکامل تقریبا .. ریما بضع کلمات متناثرة غاضبة وکفی 
.. فطردت الغالبية .. 


ولاول مرة فی حیاتی شعرت بالخوف .. 
آنهم یحاولون قتلی ! 


آصابنی الهلع عدة مرات, ولکنی تمالکت نفسی . 
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ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل الرابع 


ردت الس ا ۱ 
5 أسمعهم يزومون ويصرخون کین ۱ 


تح ها ابص بخاوينيى من ملو كهم, كان 
التو تر هو السید هنا .. وعرفت لا حقا أن عد و | من 


یجب أن أعترف .. هذه المرق المو ضوع آکیر من 
امکاناتی .. لم أواجه هذا القدر من الشر من قبل قط .. 


انهم سیعودون .. وسینتقمون منی ومنهم .. 
ولن پبارحوا البیت .. 


كان الموقف غریبا جدا على .. كما قلت آنا لم آواجه 
موقفا مماثلا أبدا .. 


لذلك .. كان على أن أطلب المساعدة من خبير قوی .. 
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د.(جلال الدین عامر ) ! 


KKK XK 
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(الملاك الساقط)! 


لقد طردنا الله من السماء ونحن قادرون على الانتقام 
لكننا لن نفعل .. فلنترك البشر يكتشفون خالقهم 


تبقى لى فيديو واحد فقط وأتخذ قرارى إما المواصلة 
| لتیار ی ال ل ا اد 
للاعتذار لنی لا آفهم شینتا علی الاطلاق, كنا أن عقلی 
غير صاف ولا آستطیع التفکیر بوضوح .. هذا غير 
الٍرهاق العجیب الذی لا یرید آن یترکنی وشانی ! 


تلك الابتسامة الحزينة التی تمیز کبار السن .. ضرق 
وجهها عندما رأتنی وهتفت باسمی؛ قذهبت نحوها 
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آپلیس بعلن عن نفسه - الفصل الخامس 
و جلست جوارها اك آحاد تها ونضحكت معا 
رویدا رویدا التف حولنا اخی (مصطفى) واختى (ريم) 
.. ظللنا نتتحادت ما یقرب من ساعتین, وهو مالم نفعله 
منذ وفاة والدی القريبة .. على الرغم من آننا هنا منذ 


کم أكره هذا المنزل .. والعجیب أن والدتی فاتحتنی 
فى آمر بيعه .. وافقت بشدة, وکذلك وافق (مصطفی), 
آما (ریم) فقد عقدت حاجبیها والتزمت الصمت ! آنا 
اعلم أن المراهقین لا یحبون كثرة الانتقالات, ولربما 
ھی صمتت ا ذلك 


لقد حصلت علی طاقة ایجابية کبری بعد هذه الجلسة 
. کنت أتمنی أن تشارکنا الفتاتین لکنهما نائمتین فی 
فراشهما .. آحسست آنی آکتر نشاطا الان وأکتر قدرة 
على مواصلة العمل؛ فاستاذنت آمی لاقوم کی آتابع 
عملی .. تابعتتی بعینیها الحنونتین وهی تدعو الله لی 
.. لکن وأنا ذاهب کی آتابع ما آفعله لم تفتنی نظرة 
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(ریم) الغريبة لی .. لو لم تكن أخت ا أنها نظرة 
كارهة ناقمة غاضبة ! ماذا دهاها هذه القتاة ؟ 


سأتحدث معها لاحقا .. ربما هی غاضبة منى لأمر ما ! 


دلفت للفرفة وأغلقت الباب جيدا خلفی, ثم فتحت 
الحاسوب وبدأت أتابع الفيديو الأخير .. 


ار ار عد عاو 


بداية الفيديو فتاة تصرخ بصوت مکتوم .. المكان 
يشبه الأماكن الأخرى من حيث الجو العام .. مازال 
الظلام الكثيف هو سيد الموقف, والتمتال الصغير على 
جانب من الشاشة. ومصدر الإضائة الوحيد هو 
الشمعدان الأسود جوار الفتاة المقيدة .. 


الفتاة تتلوی وتتتفض وهو يدور حولها بذات السكين 
الطویل ذی المقبض العجیب .. كان يلقيه فى الهواء 
ویتلقفه بين الفينة والأخرى .. لفت نظری السکین هذه 
المرخ لانه كان ییدو وکاأنه یستعرض به .. أوقفت 
الصورة وأخذت لقطة من الشاشة وأخذت أتأمل 
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السكين .. مقبض خشبى منقوش ونصل فضى اللون 
منقوش هو الآخر .. ببحث سريع على الإنترنت وجدت 
آن هذا السکین اسمه (الثیلما) ویستخدمه عبدة 
الشیطان ! 


3 انك تا ف إن و الشعل اها كول 
المعاتيه .. ویبدو أنى كنت محقا للأسف ! 


تابعت الفيديو .. كان شكل القاتل مخيفا خاصة مع 
الرداء الطويل الذى يخفى أبعاد جسده .. هذه المرة 
کان رداوه آسودا له غطاء رأس مبطن باللون التثحمر 
لکنه یخقی رآسه بحیث لا تظهر آی ملامح علی 
الإطلاق .. وبصوت غريب عمیق قال بلغة عربية 
- " الحياة .. مچرد عملية بیولوجية متکررة .. لا قيمة 
حقيقية لشیء .. الیو أنت هنا وغدا لست هنا .. بلا 
قيمة .. 5 ..فقط من يملكون المعرفة الحقة 


یستحقون | فهل تعرفيده 9" 
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كانت الفات ا اوه فس رت اله وقد ات 
N Nc N MS‏ 
وضعتها سابقا على وجهها فبدت مخيفة هى الأخرى .. 
عيناها جاحظتان بشكل مبالغ فیه, ومع سؤاله أومأت 
برأسها إيجابا فى عنف بالغ .. لم تكن تستطيع الكلام 
لأنه وضع فى فمها كرة مطاطية محاطة بشريط لاصق 
كالعادة .. 


بدا عليه من صوته الاندهاش وهو يسألها مرة أخرى : 
If‏ آتعرفین بالة ۱ 3 1۱ 


ينظر نحوها سائلا ٠‏ 
> کا ۳ ما السر؟ 
وقرن كلامه أن نزع ببطء الكرة المطاطية الصغيرة 
التى كانت تكمم فمها وأمرها أن تتكلم .. أخذت الفتاة 
شهقات متعددة وهی تبكى وترتجف, ثم أخذت 
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تتوسل إليه ألا یقتلها .. ظل برمقها لشوان وهی تتوسل 
توسلا یمزق نیاط القلوب .. ذکرت آبیها وأمها و .. 


بعنف دس الكرة المطاطية فى فمها مرة آخری وصاح 


>« ۰ 
شب 1 
۰ ۰ 4 


- ۰ کت وت نات رت یی ات تا 

ات GC‏ کات نس ل نار ولا 
تفس 

ك4 زان 1 ع لک نجو تی اليوح | 1 


بدا وقع كلماته رهيبا .. 


كار نظت إلى أن خرج من الکادر تماما وفجأة ار تفه 
صوت أغنية أجنبية رومانسية شهيرة, وعاد للكاد مرة 


ای تا يمر امه داكت لص ات اس همهم 


You raise me وبا‎ , so | can stand on 
.. mountains 


You raise me ملا‎ , to walk on stormy seas 
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ا با یه سا لحاس 
والتف حولها بحیت یکون مواجها للکامیرا عند ذراعها 
ا ديس وببطء 0 يحزر فيدها و یتمتم هر غال مع 
یا ار ی 


Im strong , when | am on your shoulders 


You raise me up to more than | can see 
: نظر لها وهمس مع الفاصل الموسيقى‎ 


- " أعلم أنه لاذنب لك, ولا لى .. لكن سنری لاحقا من 
السبب ! هو أمرنى .. وأنا اخترتك .. العبث يافتاة . 
لكن لا تقلقى سیبعنك مرة أخرى لتخدميه للأبد . 


هكذا يفعل مع المخلصين له ! 


كان الضابط (حسن) يرى كلامه غير منطقى وغير 
مترابط .. هناك قدر کبیر من الجنون فیه ! 


حرر القاتل ذراعها الرقیق وأمسك يدها بقوة وانحنی 
یقبل آناملها برقة !. وهی تحاول التملص .. تم جذب 
يدها فاردا ذراعها بالکامل وارتفع صوته بالغناء مع 
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There is no life,no life without its hunger 


Each restless heart beats so imperfectly 


TE OTT‏ ل 
السکین فی هدوء .. 


قلتت N‏ الضابط مرة أخرى وهو يسمع عواء 
الفتاة المتألم المکتوم وتشنج جسدها على المنضدة 
وعروقها النافرة النابضة من الالم .. 


أى وحش هذا ؟ 


لماذا يفعل ذلك ؟ 


الفتاة تعوی وتتلوی وقد برزت عروق عنقها و جبهتها 
آلیمین وذات الیسار من الم الشنيع . اما القاتل فعان 
يبدو هادئا للغاية وهو یدندن الاغنية ویسحب السکین 
ذهابا وایابا علی ذراع الضحية .. یلف السکین حول 
المفصل لیقطع لحم الفتاة حتی وصل للمفصل الابیض 
الذی ظهر واضحا جلیا امام الکامیرا .. 





ای يكن عن نعست NIN‏ 
عند هذه النقطة آوقف الضابط (حسن) الفیدیو .. لم 
ير فى حياته کم الاستهانة بالحياة مثلما راه هذه المرة 
.. الرعب والتقزز یسیطران علیه والدوار یکتتف رأسه, 
بینما هناك شعور مقیت فى بطنه .. للحظات آخذ 
یتنفس بعمق لیطرد تلك المشاعر الرهیبة من مخیلته 
وود لو یضع يديه على هذا القاتل لیفعل به متلما یفعل 
قی الابریاء .. من داخله تصاعدت نبرة غضب قوية 
وهو یتخیل شعور زوج هذه الفتاة أو آبیها أو آمها .. 
وبغضب ممزوج بالغتیان عاد يمد يده ليكمل المشهد 


الرهیب . 


بالسکین بدأ القاتل یحاول فصل مفصل الذراع بهدوء, 
والفتاة تعوی .. تنتفض .. ثم رفع السکین الطویل 
مسافة قصيرة وهوی به مر .. 


ومرة .. 


وفی التالفة سقط فى بده الذراع يمسكه من رسفه 
..أما الفتاة فکانت ماتزال تتلوی وتحاول الصراخ .. 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الخامس 


كانت قد أفرغت معدتها من الألم لكن الكرة المطاطية 


كانت تخفنق بقیتا كمد يذه ينزء الكرة ویتركت لها 
المجال SEL‏ 0 كان الضابط ) ۳ 0 د و بالد ه 209 
انیا تا جا ا ا لد ا وكا 


هو + مه ۵ من و 0 


وضع القاتل الذراع المبتورعلی المنضدة جوار الفتاة, 
ورفع يده بالسکین لیقطع شريحة من اللحم یضعها 
آمامه على طبق ما .. انتزع منها الجلد وترك اللحم 
الاحمر ینز دما .. رش علیها قلیلا من التوابل کانت 
چوار الطبق فى قنينة صغيرة. تم حمل الطبق و جلس 
ك الك الو حم بالفرت من راسی الفتاه . امست 
شو که و سکینا أخرى و قطع جزءأ من اللحم, ورفع 
فى فمه ببطء وأخذ يلوك .. توان مرت تم بصق ما 
یلو که وهو یصدر صوت من قارب علی التقیة .. 


۱ نهض من مکانه ونظر لها قائلا : 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الخامس 
س كلدك اعتقة ال و انه كدب حننا ‏ انا ]فيضك 
| ۱ 


قرن كلامه بضحكة خافتة. وببطء مد يده بلاقط 


السکین الطویل من علی oO‏ ضعه علی عنقها 
وهی تلوت رعبا و تثن .. 


تم .. بدأ ینحرها .. 


بدا وكأنه یراقب عینیها باهتمام .. یتابع آلمها بشغف . 
السکین یروح ویجیء ببطء شدید فی البدایق تم 
آسرع فجاة .. السکین يبدو حامیا جدا لأنه خلال ثوان 
قليلة كان قد آنهی مهمته .. رفع رأسها المقطوع آماح 
رأسه .. كان بها بقية من حياة تظهر فى عینیها 
المذهولتین وفمها الذی اختلج مرخ أو مرتین .. وبینما 
كان جفناها ینطبقان مد یده الاخری یفتح عینها 
ویتأملها بشغف تماما كما فعل فى الفتاة الأخری .. 


ظل هکذا وان حتی خبا ضوء الحياة فى عینیها 
تماماء تم ألقى الرأس باهمال على الأرض وتوجه نحو 
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ای سل بت الصا لاد 


الکامیرا .. مد يديه یجذب لوحة ما من جوار الکامیرا 


ووضعها أمام الشاشة .. مکتوب علیها : 


ثم اظلمت الشاشة مع انتهاء الفیدیو .. 


كان الضابط (حسن) یشعر بالصدمة وکانما هذا هو 


آول فیدیو يراه !.. ظل ثابتا فى مکانه برهة لا يتحرك 
5 | امه اؤ لات ډه م مه ۱ 


ما الذی رآه بالضبط ؟ 
وعم يعبر ؟ 
ولماذا قتل الفتاة ؟ 


ولماذا قتل أصلا ؟ 
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كان يشعر بالحمض بيتصاعد فى جوفه وأحشاؤه 

المياه الغازية تغسل هذا القيح الذى ملاً روحه . 


تناول كوبا عملاقا ملأه بكم وافر من الثلج. تم صب 
علیه المیاه الغازية الفوارة .. حمل الكوب بيده الیمنی 
ورقعه إلى فمه لیشرب, لکنه انزلق بقوة من يده 
لیسقط علی الارض ویتحطم بدوی مزعج .. 


آلهذه الدرجة ات قواه خائرة ؟ 


لکن الحق أنه شعر بالکوب يتم جذبه من يده جذبا .. 
كأنه انزع من يده انغزاها | ۰ ومع ذلك 7 


حسنا .. لا باس .. بحث عن مكنسة يجمه بها الشظایا 
NE N NS‏ عندما 
نظر نحو الشظايا وجد شيئا غريبا .. وجد بقايا زجاج 
مكسر فحسب ! 
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أين المیاه الفازية ؟ 


شظایا الزجاج تملا المکان, لکن لا آثر لأى سائل على 
الأرض على الاطلاق .. الأرض جافة تماما ولا دلیل 
على وجود المیاه الغازية سوی بعض قطراتها على 


هل امتصتها سجادة ما ؟ 

ای سجادخ ؟ آقرب سچادة على بعد متر کامل .. 
EK 2‏ 

! ۳ 3 


جمع الشظايا شبه الجافة من على الأرضء ثم ألقاها 
فى صندوق القمامة, وفتح الثلاجة کی يأخذ زجاجة 
المياه الغازية» ففوجىء أنها كاملة لم ينقص منها شىء 
۱ 

اتسعت عیناه فى فزع شدید وأخذ قلبه یدق فى عنف 
.. شعر بالدوار یکتنف رأسه .. السؤال اللعین یدوی 
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مره اخری 1 


- ما الذی یحدت ؟ 


قتح المبرد کی یری الثلج الذی وضع منه فی الکوب . 


بها الكوب منذ قلیل فارغة, ولکن المیاه الغازية کاملة ! 
فى رأسه دارت خاطر واحد : 


يعرف تماما أن تفسيره لنفسه غير مقنع على الإطلاق, 
لکنه یعرف آنه لو استسلم لانهار .. یجب آن یتماسك 
فى وجه أى خطر من أى نوع .. حتی لو كان خطرا 
خفیا ! 
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حمل زجاجة المياه الغازية المليتة کاملة وعاد يها 


لحجرته وقد قرر أن یشرب من الزجاجة مباشرة, 
وهناك انقبض قلبه فى عنف آماح المشهد المخیف .. 


حاسوبه مفتوح علی اللقطة التی فیها القاتل وهو 
يضحك .. ویکرر هذه اللقطة بعینها. ویکررها .. 


ویکررها .. 

ویکررها .. 

بدا فى آذنیه كأنه صوت غراب ینعق .. 
العالم من حوله یزداد قعامة . 

سواد يكتنف الحجرة .. 


و مره أخرى یتصاعد حدة التو تر داخله قی عنف . 
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ای بل ای اد 


انقیاض رهیب . 

یشعر كأن حوله فى الحجرة حركة من نوع ما .. 
اشیاء . 

آشخاص . 


آوهاح . 


ات 0 بنذيه وصاح بأعلى صو ذه أن ٠‏ 
- کقی ! 
وقد كان ! 


الحاسوب مغلق 00 والجو صامت ولا صوت ! 
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همس لنفسه انه یسیر علی خطی زوجته بامتیاز . 
و ۳ ضحكت ضحكة خافتة .. 


تناول نقسا عمیقا تم جلس آماح حاسوبه .. من داخله 
النوح الشبيه باليقظة .. كل هذا الضجيج والصياح ولم 


قرر أن يخرج ليطمئن عليهم خلسة .. بالفعل ألقى على 
كل واک لد (مصطفی) نائم و(ريم) تفعل شيثا 
على الحاسوب وأمه نائمة نوما عمیقا والفتاتان مازالتا 


تغطان فى نوم عمیق .. 
۳ ۳ فلنعد للعمل ۳ 
كان على حاسوبه بعض تقاریر المعمل الجنائی الخاص 


بکل جريمة على حدة .. فتح التقریر الخاص بالجريمة 
الأخيرة وبداً يقرأ : 
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" الجريمة تمت فى مطعم فى الاسكندرية, تقریبا فى 
الواحدة صباحا حيث تم اكتشاف الجثة إثر فتح أحد 
العمال للمطعم صباحا واصطدامه بالمشهد المروع 
للجثة دون الرأسء. وكانت الرأس ملقاة بعيدا عن 
الجسد بنحو متر ونصف تقريبا .. 


بجوار الجتة منضدة صغيرة ومقعد. وطبق وشوكة 
وسكين طعام» وعلی الطبق بقايا لحم بشرى منزوع من 
ذراع الضحية المقطوع .. وبفحص الجتة وجدنا فى 
فم الراس عصا صفيرة او رمح صغير لا يتجاوز طوله 


أشاح الضابط (حسن) عينيه عن الشاشة وهو يفكر .. 
لم يذكر سيادة المأمور شيئا عن أى قطع معدنية .. لا 
بد أنه نسى .. وعند هذه النقطة أخذ يبحث فى الصور 
المرفقة حتى وجد صورة هذه القطعة .. بالفعل تبدو 
كرمح صفیر يدور حوله تعبانان صغيران وخلفه دائرة 
حرشفية ما .. الغريب أن هذا الشكل كان مألوفا بشكل 
ما لديه .. يذكر جبدا أنه يعرفه لكنه لا يعرف آین رآه 
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حن قبل ولا متی ..کانت القطعءة تبدو منشورة بعناية 


جديداء ثم أسرع وفتح تقرير الجريمة الأولى التى 
شاهدها أولا .. أخذ يجرى بعينيه على السطور حتى 
وجد ضالته .. ذراع معدنية مفرودة باصیعین فقط فى 
ل ا ال E‏ 
أن هذا القاتل يضع أجزاءا من تمثال صغير الحجم .. 
ربما هى رموز ما أو .. مجرد علامة تميزه ؟ 


ربما . 
فتح التقرير الثالث, ووجد أيضا جزءا تالثا .. جناحان 


معدنیان دقيقان .. ما معنى هذا ؟ 


هذه أدلة لا تقبل الشك على وجود .. وجود شىء ما لا 
يفهمه ! أى أنه لم يستنتج شيئا من هذه الأمور ولا 


هذه القطع | 
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. إنه رقم سيادة المأمور ! بصوت ملىء بالقلق رد على 
الها تف, فأتاه صوت المأمور الصارح أن يأتيه حالا فى 
متطقة قريبة منه وآملاه العنوان .. 


KEK‏ عاو عا 


LS‏ کات اه کر اس الا خر 
من الخبراء وحسب .. لکنهم من کبار الخبراء الجنائیین 
فى مصر .. من التظرة الاولی للجتة عرف أن لا یوجد 
الا بقایا انسان ولعض العظام المتکسرة فحسب ا! کان 
يبدو وکان هناك شيئا ما قام بافتراس هذا الرچل .. 
ومن خبرة (حسن) بالقاتل فلابد أن ما قاح بافتراسه 
فعله وهو حی ! 

كانت هناك شاشة صغيرة معلقة من السقف ویخرج 
من جانبها فلاشة صغيرة سوداء دون أى معالم. 
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وجوارها سهم ورقی كير کتب علیه باللون الاحمر 


المو چودون يبدو علیهم الوجوم بشدة .. المامور 


بنفسه موجود ؟ 


شا 2E‏ رد ات اس تا تا لت مرحان 
CM lC yT‏ 
الوزراء .. هكذا الموضوع يتعقد أكثر فأكثر ويصبح 


آمر AR‏ الضابط (حسن) أن يتفقد المكان جيدا ريما 
یجد أدلة ما .. كان الضابط يبحت بالفعل عن الرمز 
المفقود .. أين الجزء المعدنی ؟ 


عندما تا عليه وجده محرزا لدی رجال المعمل 
الجنائى .. هذ المرة كان كرة أرضية فوقها فراغ وكأنما 
تم تجويف ما فوقها وأمامها قدمان ينتهيا بحافرين .. 
غریب .. 
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تاملها داخل كيسها للحظات تم اعادها .. اخذ يتفقد 
أنها تحوى تفاصيل الجريمة الجديدة .. 


سرعان ما حصل عليها على اسطوانة مدمجة .. عندما 
تسلمها ربت المأمور على كتفه وأخبره أنه يعتمد عليه 
پشدة .. کانت عیناه تحملان كما هائلا من المشاعر .. 
ما بين الحزم والرجاء والیاس ..آوما الضابط (حسن) 
برأسه إيماءة غير مفهومة, تم غادر المکان بهدوء عائدا 
لمنزله وقد شارفت الشمس على الشروق .. 


وصل لمکان سکناه سریعا, وبینما كان يركن سیارته 
امام المنزل كان یفکر : 


ای با ات هد لاه کات تا د 


سکنا فیها .. كم تمنی لو یتخلص منها الآن دون ابطاء 


۱ 
طرد هذه الأفكار من هك ثم دلف للمنزل و صعد 


السلم بخطى هادئة .. الجو العام هادیء لكنه ذلك 
الهدوء المقبض الكثيب. وصوت آحد الطيور البرية 
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ينعق مع نسمات باردة تبعث القشعريرة فى النفس .. 


بالفعل عبر من طابق أمه صاعدا نحو شقته وأخرج 
المفتاح و .. 


ومع تکات القفل بدأ يشم تلك الرائحة . 
رائحة عفنة تملأ الجو .. 


فتح باب الشقة, فاصطدمت عيناه بالظلام المحدق 
وبموجة حارة تخرج من قلب شقته مع تلك الرائحة 
المقيتة .. بالفعل رائحة رهيبة .. وكأن الصا ما © 
ببقايا عضوية ما ! 


وضع منديلا على أنفه ودلف لشقته كى يفهم ما هذا 
الذی یحدت ۳ ربما فسد الطعامح فی الثلاجة ؟ 





2 اباس يكن عن مت الفصل ام 
خطوة وراء خطوة تجاه مصدر الرائحة .. تبدو كأنها 
تأتی من دورة المیاه .. حاول اضاءة انوار الشقة لکن 
الظلام یعلن سيطرته على الموقف .. لم يكن النور 
مقطوعا فى بقية البناية كما لاحظ وهو يصعد . 
سيتفقد الأمر لاحقا .. هناك ضوء خافت يأتى من 
النوافذ؛ فمازالت السماء تتخضب باللون الأزرق القانى 
ولما تضىء بعد .. 


خطوة وراء خطوة فى الظلام .. 
باب دورة المياه مغلق .. مد يده وفتحه مسلطا الضوء 


على أرضية الحمام ليجد هولا ! 


قط أسود ملقى على جانبه مغطى بالديدان البيضاء . 
الديدان تخرج من فمه وأذنه وعينيه وأنفه وتدلف 
إليهم بكامل الحرية .. على الرغم من ذلك كان يموء 
فى ضعف وعيناه تمتلئان رجاءا وألما .. يحرك فكيه 
بمواء صامت أحيانا وبانین أحيانا و .. 


ويتعفن حيا ! 
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ارتحف الضابط (حسن) وكاد أن یسقط من المشهد .. 
کر ا ل ل ا 
تمردها علی الرائحة البشعة .. 


القط رات وا بزاویة مستحیله .. 


يموء مواءا ضعيفا للغاية. تم يتحرك .. ينهض مترنحا 
على قوائمه الأريع فيسقط مكانه بضعف . 


یرتجف الضابط (حسن) أكتر ولا يدرى ماذا يفعل .. 


فجأة يطلق القط مواءا طويلا وهو يحاول النهوض 
فينتثر الدود من کلک حسدهة , 


وعلى الرغم من أنه شخص شجاع إلا أنه لم يتمالك 
نفسه فأعطى ظهره لدورة المياه وولى مدبرا .. لن 
یبیت لله وحده هنا حتی یفهم تحدیدا ماذا یحدت . 
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وعلی باب الشقة قبل أن یخرج التقت وراءه للحظة .. 


خيل إليه أنه یری ظلا طویلا آسودا یقف فى منتصف 
الصالة و سمع صو تا عاضا ۳ 


لم ینتظر آکثر وانما أغلق الباب خلفه وهبط لشقة آمه 
یلتهس الامان ۳۳ 


يجب أن یجد حلا لكل هذا الهراء ! 


عا جا اجا عاج عاو 
على الرغم من كل هذا التوتر إلا أنه نام ! 


و استبقظ من نومه فى العاشرة تقرييا محطم الأوصال 
لم يكن برغب فى الذهاب للعمل اليوم لکن المأمور 
ینتظر منه تقریرا سریعا بسبب قرابة القتیل لاحد 
الوزراء .. إذن لا بد أن يشاهد الفیدیو الأخير ثم یکتب 
ملاحظاته المبدئية ولیکن مایکون بعدها .. على الرغم 
من طاقة الفضب التی یحملها تجاه هذا المعتوه القاتل 
وبالفعل یتمنی الان الایقاع به, الا أنه بالفعل اکتفی من 
کل هذه الدماء .. نهض من فراشه ودلف لحجرة آمه 
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یلقی علیها تحية الصباح .. کان المتزل فارغا الا منهعا 
بعدما ذهب الجمیع لمدارسهم و کلياتهم .. صنع لنفسه 
ولامه مشروبا تم عاد لحجرته وحیدا پرشف المشروب 

تراجع فى مقعده و اف ما يحدت ۳ 


يبدأ الفيديو بمشهد ثابت معتاد من الظلام والتمثال 
والشموع السوداء, لكن هناك ضوء أبيض يأتى من 
ال یکشف عن ألحجرة الفارغة السات مف عل 
الارض شبه عار الا مما پستر عورته فحسب .. 


عن طقف ای عه ا باه اون مان 
فى يده سكين طویلا منقوشا حادا ورفیعا للغاية . 
سار القاتل الهوينى نحو الفتی المقید المرعوب ومد 
تیوه دوه ای . ص کار للضي تلوی 
ویتوسل, لکن القاتل فقط قطع قبوده بحركة واحدة 
تدل على مدی حدة السکین. وبصوت عمیق طلب منه 
الهروب .. قالها و تدلت یداه چواره صامتا | 
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ظل واقفا بعدا بضع توان كأنما تحول لتمثال مصمت 

يرتدى ملابسا فضفاضة وقفازات سوداء وقناعا ! 


اعتدل الفتی فی جلسته ونظر للقائل بتوتر وهو 
يتحسس بديه اتر انقطاء و تاقه ¢ آشار له القاتل 
الي أن أذهب 0 


تلفت الفتى حوله غير مصدق ونظر نحو الباب القريب 
.. نهض ببطء وسار نحو الباب القریب قی حذر غیر 
مصدق .. خطوة تلو خطوة وهو یلتفت نحو القاتل 
بین الحین والاخر بینما القاتل مازال ناتا كما هو .. لا 
یتحرك ویولیه ظهره تابتا .. 


خطوة وخطوة .. ما أن لمس مقیض الباب حتی 
استدار القاتل فجاة وطوح يده بالسکین على ظهر 
الفتی بالکامل صانعا شقا دمویا مخیفا .. تقوس ظهر 
القتی وصرخ من الالم والتفت نحو القاتل وعیناه 
تحملان فزعا رهیبا. فهوی عليه القاتل بطرف السکین 
مرة آخری مسببا جرحا قطعیا طویلا فى صدره وبطنه 
.. صرخ الفتی مرة آخری والقاتل یسأله فى هدوء : 
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- ألا تعلم ؟ 


حاول الفتى أن يهرب لكنه تعتر وانزلق فى دمه فسقط 
(حسن) صدى عظمها وهو يرتطم بالسكين .. زحف 
الفتی ممسکا برأسه بعیدا عن الموت القادح بقسو ة, 
والقاتل وراءه یسأله بهدوء غریب : 


- ألا تعلم ؟ يبدو أنك لا تعلم .. 


ظل الفتی یزحف حتی وصل لرکن ما والتف چواره 
فى وضع الجنین كأنما یحتمی به .. ظل القاتل واقفا 
ینظر إليه فى صمت. تم بخطی بطيئة بدا يتحرك 
خارجا من الکادر .. توان وارتفعت موسیقی صاخبة 
مع کلمات شهيرة _ کلمات آغنية شهيرة عند عبدة 
الشیطان ! 


دخل القاتل الکادر مرة أخرى مع الکلمات المتتالية ۰ 


..| wanna be your slave 
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الفتى عند الركن یبکی وينوح ويتاوه .. 

..Do every thing you say 

مع اقتراب القاتل رفع الفتى كفين داميين كأنما يبغى 
الدفاع عن نفسه رفع القاتل سكينه وهوى بها على كفه 
..And if | behave‏ 

فشطركفه جزئين من بين الأصابع إلى رسغه .. 

..Want you 10 make me beg 


صرخ الفتى ألماء بينما رفع القاتل سكينه مرة أخرى 
وهوى .. 


.. | wanna be your slave 


..Break out the whips and chains 
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ایس اع الفصل تاد 


. على فخذه‎ 
..Cause | can take the pain 
..Make me scream your name 


كان يبدو أنه يتخير أماكن القتل التى لا تقتل .. أنهى 
ضرباته وهو يردد بالعربية من جديد : 


- ألا تعرف ؟ 


كان الشاب منهکا للغاية والدماء تنز منه من کل مکان 


.. آختفی القاتل عن الکادر قلیلا. تم تناهی للمسامع 
صوت يشبه الضحکات .. وما لبث أن ظهر ومعه . 
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تبدو وكأنها تعطيه دفعات كهربائية إذا ما حاول التمرد 


:. ما أن زأى الضبع الشاب المنهك وشم رائحة الدماء 
حتی ازدادت حرکاته غصبية وتوحشا وازداد الکلب 


رعبا و صراخا مذعورا .. 
وقف القاتل آمام ضحیته لثوان .. تم أطلقه عليه ! 


الضباع حیوانات قذرة.. قذرة للغاية؛ اذ آنها لا تقتل 
ضحیتها آولا ثم تلتهمها كما تفعل الأسود. بل تبدأ 
بالتهامها من مؤخرتها واقدامها وهی حية ! 


ضاعك صرخات مع هجوم الضیه الرهیب 


وقف القاتل قليلا يتأمل المشهد .. الضبع كان شرسا 
لغاية ويتعامل مع الفتى بعنف زائد .. أخذ يمزق كل ما 
يلمسه من الفتى» بل وسمع الضابط حسن صوت العظم 
وهو ينسحق تحت وطأة الفكين العملاقين القويين .. 


دقائق مرت حتى انتهى الضبع منه تماما وتركه أشلاءا 
كما و جدها الضابط (حسن) لاحقا .. ها تحرك القاتل 
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وفتح الباب للضبع كى يخرج هائما فى قلب الصحراء 
السكنية دون اهتمام بما يمكن أن يفعله فى الناس 
وأغلق الباب وراءه بهدوء .. ثم ألقى وسط الأشلاء 
شيئا معدنيا لامعا وهو يقول بصوت هادىء مسموع 
متوجها نحو التمثال : 


يا إلها خانه الحظ وَمْنع المديح .. 

يا أمير الغربة المظلوم .. 

يا من علمتنا عبادة الدم وحب الأسمال .. 
أبانا الذى تقتلنا بعد أن طردنا الله .. 
المجد والمديح لك فى السماء والجحيم .. 


وأمام عينى (حسن) المذهولتين تحرك التمثال واقفا 
مشيرأ بيده نحو القاتل 8 شاف الظلاح بضع لحظات 








244 
أبليس بعلن عن نفسه - الفصل الخامس 


ثم ظهر اسم (حسن) الرباعى على الشاشة لوهلة قبل 
أن سود الظلام الدامس معلنا انتهاء الفيديو ! 


رجا عاو 
من مذکرات واعتراقات (ريم) : 


ی ی ا TT‏ لسر 
الرعب رمینا الاوراق فوجدناها علی فراشی .. شرق 
محصلی) مها من ا وله علیه E‏ 
کالماء لیحرق الارضية | 


لا فائدة .. 

هكذا قررنا أن نحتفظ به فى مكان أمين حتى نسأل 
شخصا عما ينيقى أن نفعل به .. أخشى أن يتم إذاؤنا 
لو تصرفنا تصرفا خاطنا .. اقترح أخى أن المكان 
الأكثر مانا هو غرفتى ! 


خان ‏ طفل چبان ! وافقت علی مضض وبالفعل 
وضعت الاوراق تحت ملابسی .. 
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مر الیوم سریعاء ولکن فی المساء چافانی النوم تماما 
.. التفکیر بسیطر علی .. تری ما الذی فی ,هنه الاوراق 


؟ 


أعرف أن هذه حماقة لكنى نهضت :اد كك الأوراق 
و چجلست لاتصفحها _ كت خائفة بالفعل لکن الفضول 
كان آقوی من خوفی ! 

XK XK xX عاد‎ 

الفضول قتل القط ! 

با( ييه او 

عندما أخذت الاوراق لاتصفحهاء لم يكن ببالی آبدا 
سوی آنها آوراق قديمة بالية ریما تحوی بعض الطلاسم 
فقط وهو الذی تسیب فى هذه الحرکات الخوارقية . 
لم أکن ادری آن مجرد القراءة خطر کییر لیس له حد .. 


XK‏ 7 عاد عاو 





246 
TT yT‏ 
جلست على سريرى مساءا أتصفح الأوراق لقد تناولنا 
حجرته .. بی وأمى معتادان دوا على النوح فين تماح 
العاشرة .. وأخى ربما يسهر قليلا يتابع مذاكرته ثم 
بیناح هو الآخر .. أى أن الدار أمان 51 فلأشبع فضولى 
إذن بدلا من هذا الارق ! 


الأوراق كلها ذات شکل قدیم غريب. لکنه مألوف نوعا 
.. ریما شاهدت ما يشبهه فى الأفلام الاجنبية .. کل 
صفحة تحمل ها كيرا من الکلمات اللاتينية 
والرسومات العجيبة التی لا تفهم ما الغرض منها 
بالضبط .. أخذت أتأمل الاوراق ورقة بعد ورقة . 
رویدا رویدا تحول خوفی الی استمتاع بهذا الفضول 
وا کی لب رجف کبس ات ار ف 
ا N lC Hl.‏ 
أقف على حافة الخطر .. 


حتی وصلت لاخر صفحة .. يا الله .. شاهذة الروعة ؟ 
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آتذکر أن آخی الأحمق حکی لى عنها سریعا لکنی لم 
آتخیل قط أن تکون بمتل هذا الجمال ! 


كان رسما رائعا شدید الاتقان لشاب جمیل جمیل 
یرتدی ملابسا بیضاء تشبه ملابس حكماء الیونانیین 
القدامی .. الرسم كان عجیبا جدا, كان كأنه یبرز من 
قلب الورقة فيأسرك بنظرة عين خلابة فعلا .. آنا لم أر 
فى حیاتی رسما بهذه الروعة قط .. الحقيقة آنی 
ظللت وقتا طویلا آحدق فى الرسمة وتفاصیلها. حتی 
رأيت شیتا غریبا لاحقا .. وكأن هتاك چناحان ینفردان 
وراء الشاب وفوق رأسه تتکون تلك الهالة التی تمیز 
الملائكة والقدیسین, وبدا وكأن وجهه يشع نورا وبهاءا 
وجمالا .. الجناحان والهالة موجودان منذ البداية لکن 
ظهرا لاحقا لعینی .. لست أعرف كيف حدث هذا ! 


تالااحقت أنفاسى ادا ومددت يد اسن الصورة 
وأتأكد من وجود الرسم وأنه رسم حقا .. الرسم 
موجود ومرسوم بدقة شديدة .. هل آنا لم آره منذ 
البدایة فحدت معی خداع بصری ؟ آح أنه مرسوم 
بدقة وحرفية تجعله لا یظهر للعین الا بعد فترة ؟ 
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لا أدرى .. فقط أخذت أتأمل الصورة من جديد وأتابع 
تفاصیل جسده و ثنايا عضلاته بشغف .. هذه الصو ره لا 
تمل آبدا من التحدیق فیها بالساعات .. ولن تصدقنى 
اذا قلت لك آنی ظللت أحدق فیها قرابة الساعة کاملة 
تم أغلقت الأوراق وفردتها تحت فراشی ونمت .. دون 
خوف أو قلق وکان کل قلقی امتصه ذلك الرسم 
الجمیل . 


وفی هذه اللیلة حلمت بالملاك لول مره . 


5 ۰۰ م۵ E‏ فى و می تم ۵ وه ع بهدو ء 
HISS SS SNS NG SENE‏ 
حجرتى وتبدلت لتظهر من خلفها النجوم لامعة جميلة 
مريحة نفسية, وهناك ضوء أزرق بنفسجى خفيف 
يحيط الکون من حولى . کې الأرضية E‏ 
وفراشی یبدو وکانه بطیر فی قلب الکون نفسه. ومن 
عوتب رائع يدلف لقلبك مباشرة ويتخلل خلايا جحسدك | 
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لم أكن آدری ماذا یقول هذا الصوت فى البداية, لکنی 
كنت سعيدة به جدا, خاصة مع الجو المحيط وكأنى 
أسمع موسيقى خلابة .. ثم ظهر أمامى ببطء فى 

UN‏ اما در مره 


مالاك ! 


نفس الملا الذی ریت صو رنه فى الأوراق 5 ظهر 
جمیلا بهيا رائعا منتصبا أمامى فى كامل بهائه. يشع 
نورا أبيضا صافيا جميلا .. 


وتكلم معى .. 


اخبرنی آنه یحبنی ویرغب فی الخیر لی .. وأخبرنی 
أن الناس تسیء فهمه عندما یحاول مساعدتهم .. وأنه 
لا يريد بأحد الا الخير فقط .. وأن هناك سوء تفاهم 
کبیر, تم طلب منی الثقة فيه ! 


۰۰ با ۸ 4 
۰ 
۱ 5 ی ت 
۰۰ 
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همست فى حلمى أن : نعم .. فابتسم هو الآخر وتراجع 
تا 

واستیقظت من نومی سعيدة .. تجربة جميیلة حقا .. 
بطرف عینی لمحت شیئا ما علی وسادتی .. نظرت 
لأجد تلك الزهرة .. زهرة جميلة بهية رائعة تشع نورا 
هی الخری, وحینها تردد الصوت فی آذنی عذبا : 
الزهرة هی آنا .. إن حافظی علیها تحافظی على .. 


ابتسمت ونهضت من نومی بسلاسة وکانی نمت اح 
کامل. ووضعتها فی کوب ماء جواری. تم ارتدیت 
ملابسی وذهبت للجامعة مباشرة ! 


دو اغا او 


ا عا عاد علو 
الاح : 


لم أدر قط سبب احفاظ (ريم) بتلك الزهرة البشعة فى 


حجرتها ! 
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Cc Ml‏ ادا سا دس 


ار اس 
(مطرقة الساحرات) ! 


عندما يختار الشيطان ساحرة ويتم طقوسه معها فلا 
سبيل لنجاتها ونجاة من حولها إلا بحرقها حية ! 
(هاينئريش كريمر) مؤلف کتاب (ماليوس ميلفيكاروم). 


(ريم) : 


عندما عدت من جامعتی کان کل مایشغل بالی آن الى 
ار تیه لذ آقايل العلاك تب هرة ات ۰ 
ولکن عندما تنتظر النوم لا ياتيك بسهولة .. ظللت 
آتقلب علی فراشی آفکر .. عبت قلیلا بهاتقی .. آخذ 
کتابا وأقرأ فيه ثم ألقيه .. آحاول الکلام مع (وسام) 
لکن الأحمق غير موجود .. ما الذی یجعلنی متأكدة من 
ا را ال ات اس شر ای ار كل ذللت 
مجرد حلم طويل جمیل ولن یتکرر ؟ 
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الوردة هی الدلیل .. من آین آتت ار فز قن 0 
جاءت تلك الوردة الملائكية الرائعة أصلا ؟ انها وردخ لا 


وجود لها فى الارض من الاساس ! 


مر الوقت بطیتا ولست آدری کیف انزلقت فی النوم 


ورأيته .. 


هكذأ مباشرة .. بمجرد أن أخلقت 0 رأيته فى 
حجرتی وکانی لم انم .. خرج لی من الحائط بصورة 
جميلة جميلة وبهية ورائعة لاقصی درچة جعلت قلبی 
ارتقع عن الارض وفرد جناحیه الرانُعین الذان اخترقا 
جدران الحجرة فی تعومة .. 


سألته بصوت منبهر : 
- نت ملاكد ؟ 


عندما سألته اختفت الیسمة من وجهه وقل الضوء 
المنبعث منه وضم جناحیه, وبدا وكأن المکان يظلم الا 
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من ضوء خفيفة ياتى من لا مكان .. ساد الصمت لثوان 
ثم قال بصوته الموسیقی الجمیل : 


- نعم .. آنا ملاك .. منبوذ ! 


اتسعت عینای و تلاحقت آنفاسی . ملك منبوذ ؟ ما 
معنی هذا ؟ 


دار حولي ار یدی تم ارتقه ببطء, فو جدت نفسی 
أحلق معه فى سماء الحجرة ! 


نحو النجوم الصافية .. 


الجو منعش رائع والسماء صافية جدا والنجوم لامعة 
بشكل غریب, وهناك من منظور علوى رأيت الملائكة ! 


بين واقف وساجد وراكع .. بين محلق فى السماء أو 
يدور حول الناس. یفعل شيعا لمساعدتهم .. سألنی 
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بح ی 
- هل نحن اشرار ؟ 


آومأت برآسی نفا فی حماس .. كيف يعون الملاك 


شريرا ؟ 


آوماً هو التخر برآأسه فی آسف, وعاد یدور فی السماء 
دور واسعة .. ما جمل هذا الشعور بالخفة والانطلاق 
والطیران قی السماء .. وما آجمل لمسة یده لیدی . 
دار معی دورة فى السماء ثم استوی جالسا فى الهواء 
وترکنی سابحة آمامه بلا خوف .. سابحة فى الهواء 
آفعل ما یحلو لى» لکن ما حکاه لى جعلنی آنتبه وأترك 
ای ار ان ی 


- هناك سوء تفاهم كبير كما آخبرتك من قبل .. لا أحد 
من البشر يدرى الحقيقة الکاملة .. الحقيقة آننا كنا 
ملائكة نعبد الله القوی القادر فى السماء. ثم جاء 
جدکم آدم .. وفجأة تحول الاهتمام لادم .. لم يكن 
آحدنا یفهم شيئا من هذا التحول, ولم نکن نهتم أن 
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نفهم .. حتى طلب الله متا السجود ام 5 رفض ۳ 
السجود, و تعاطف معه آخرون .. فکان رد الفعل هو .. 


الثفى التاح ۱ 


ومع کلماته تحول المشهد من حولنا لأرى سماءا زرقاءا 
صافية يتساقط منها الاف الملائكة من السماء 
يتساقطون ویحترقون. ومع ذلك ينظرون للسماء نظرة 
كلها أمل ورجاء .. وسط النيران التى تلتهمهم 
یحاولون التحلیق نجو السماء .. تم یسقطون نحو 
الاٌرض ۳۹ 

و تتتابع کلمات الملال ۰ 

والعجیب أنه كان خطأ واحدا - لو كان خطأ - .. نحن 


سأل متعجبا عن سبب السجود فکان التعامل العنيف 
معه ومعنا والطرد والاقصاء .. 


صمت برهة و تغبرت المشاهد حولنا مره آخری لاری 
الأرض تحتنا حمراء قبيحة مایت مختلطة مابين 





نمی ات بعلن عن یه ام ادا 
الضحت والصراخ والصیاح والاهات المستمعجة 
والمتألمة .. هناك بشر یشربون الخمور وبشر یزنون, 
وهناك من یذبحون آناسا آخرین, وهناك من یعذبون 
بسادية .. وهناك من یقطعون لحم بعضهم ویاأکلونه 
وهناك من یدفعون بجيوش جرارة لیبیدوا بلادا 
بکاملهاء وهناك من یلقی المتفجرات فى مدارس 
اطفال, وتدوی آصوات الانفجارات والرصاصات. بینما 
آسمع صوت عظام تتکسر فأنظر تحتى لأجد دبابات 
تدهس شبابا وآخرون یدفنون بشرا آحیاء .. هناك من 
یقیدون الناس ویقطعونهم بالسکاکین دون مبالاة 
بصراخهم وآلمهم .. 


ای ای اه ی ی ایا الات 
بنجومها الهادئة تحیط بنا .. غلب الحزن علی صوت 
الملاك الجمیل وهو یکمل : 


- ثم یسامح هؤلاء ! 
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ای بان عن مس الفصل ای 
ما الخطاً الرهیب الذی قمنا بها کی نعاقب بالنفی للابد 


؟ 


ساد الصمت توان .. ثم عاد النور بسطع فی المکان 
وتتبدل المشاهد لاشعر بالارض تحت قدمی وتتکون 
بالزهور والفراشات الجميلة .. واستطرد قائلا . 


- ولکنا مع ذلك تحب البشر .. نحب أن نخدمهم .. 
نحب أن نصنع لهم الخير .. هکذا خلقنا الله نحب 
الخیر فقط ولا نملك الا أن نفعل الخير, وعبر الازمنة 
کل واحد منا یختار بشرا کی یساعده لک البشر 
کثیرون .. هناك من يراتا وهناك من نساعده بشکل غير 
مباشر .. احیانا تکون مساعدة بسيطة كأن ننقذهم من 
حادث وآحیانا تکون مساعدتنا لمن يستحق الثقة 
مغلك آکثر .. لقد اخترتك آنت وسأحقق لك کل ما 


وعند هذه النقطة استیقظت .. 
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فقط حت عینی علی فراشی وله أتحرك حل 
صدری یعلو ویهبط وأنا أحدق فى السقف .. 


ما الذی يعدت ؟ 


RE 


KK XK XK 


فی الیوح التالی ذهبت لکلیتی کالعادة, لکنی لم آفهم 
شیتا من المحاضرات على الاطلاق .. المحاضرون 
یذهبون ویاأتون وأصحابی یثرثرون ویمزحون 
ویاکلون وكأنى آشاهد فیلما بالحركة السريعة .. حتی 
الأوقات لم آمیزها .. وانما حدث معی شىء عجیب 


مسجد الكلية فی الطابق الاسفل .. عندما جاء وقت 
الظهر دلفت للحمام کی أتوضاً کعادتی مع صدیقاتی 
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وإن كنت زاهدة فى الصلاة هذا اليوم ! عندما بدأت 
أتوضاً وجدت الماء يؤلمنى ! 


نعم .. هل تعلم ذلك الشعور عندما تکون فی ا 
وتکون مصابا بالبرد الذی یحطم عظامك وجسدك كله 
پرتجف, تم تضطر للقیام کی تتوضاء فلا تجد إلا مياها 
متلجة کی تتوضاً بها ؟ 


إنه شعور قریب من هذا ولکنه اسوا .. آثهیت و ضوئّی 
بالکاد. ثم نزلت كى أصلىء فلم أجد المسجد ! 


و قت e‏ مشو شة لا أدرى ما الذی ادك .. أين 


وقف توان لا أعرف ما الذى يحدث, ثم اخترق سمعى 


N 
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ما أن سمعت الکتییرة حتی وجدت باب المسجد 
أمامى بغتة وكأنما ظهر من العدم ! 


توترت بشدة .. ولكنى دخلت للمسجد رغما عنى بدفع 
رھ ديد افو . 


صلاة عجيبة للغاية .. أجاهد لأرفع یدی, وأحارب لكى 
آرکع وال مجهودا خرافا کی اعتدل ثم آنهار علی 
الآرض ساجدة فلا آقوی على الاعتدال الا بمشقة 
بالغة, ثم أنهض وكأن أحدا ثقیلا جالس على کتفی ! 
ناهيك عن آنی لم أكن آدری ماذا أقول أصلا .. 


آنهیت صلاتی خرجت من المسجد منهكة القوی .. لا 
استطیع السیر إلا بالکاد وأشعر بدوار عنیف للغاية . 
جلست جانبا جوار جدار المسجد حتی استعدت شین 
و a‏ ات و اقا عل 

تحاملت علی نفسی واپبتسمت مدعية آنی یجب آن 
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أن عن هذا المکاره .. بعد بضعة 00 م 


المسجد - وعلى الفور - عادت قوتى إلى ! 
هناك شىء ما خطأ ! 

شىء لا يشبه تجربتى السابقة .. 

يجب أن أتحدث مع هذا الملاك لأفهم .. 
XK XK XK‏ عاو 

عتدما نمت هذه الليلة لم أر الملاك .. 
SS‏ 

ولا الذی یلیه .. 

أسبوع کامل مر على وأنا محتارة .. 


هزيهكذا انتھی كل هی ء ؟ 
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أما الوردة التى بجوار السرير فكانت تتساقط أوراقها 
يوما بعد یوم وتذبل وأنا أراقبها بقلق, وكثيرا ما طلبت 
منى أمى التخلص من هذه الوردة القبيحة .. 


۰ + ۱ 
+ مه ۳ 


لست آدری كيف تقول علیها قبيحة وأنا آراها أجمل 
زهرة فى الكون ! 


وبعیدا عن ذلك فهی الذکری الوحيدة التی تربطنی 
بالملاك الجمیل .. طبعا لست بحاجة لأن آقول آنی لم 


أصل قط خلال هذا الاأسبوع .. حتی جاء الیو السابع 
و تساقطت فيه آخر آوراق الزهرة .. تبقی فقط القلب 
الأحمر الذی کانت تنبعتث منه الأوراق 1 


ی ال اه ی E‏ 
ظهر فى الحقيقة هذه المرة ولیس فى الأحلام ! 
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xX XK‏ لا عاو 


حسنا .. لقد اقتنعت بكل ما قاله .. خاصة أنه أخبرنى 
أنه يريد لى خيرا فقط .. فقط سأقدم بعض الأشياء 
البسيطة للغاية له ولن أفعل شيئا ضد رغبتى قط .. 
وعلاوة علی ذلك فسیلبی مطالبی ان اردت شیتا .. کل 
فترة طلب بسيط سیطلبه منی وأنا نائمة مرة واحدة 
کل ثلاثة أيام او أربعة .. فلئر ماذا سیطلب .. 


KX XK XK 


الیوح الاول : 


طلب منی أن آذهب لأى مکان قريب واختار شجرة 
ضخمة عجوز .. شجرة لا تغمر أى تمار من أى نوع, 
وهناك آختار غصنا طویلا شبه مستقیم, وأکسره من 
الشجرة مستخدمة سکینا حدیدیا لم بستخدم من قبل 
قط, تم آعود إلى منزلی .. فقط .. وهو طلب بسيط 
للغاية .. حولنا أشجار جافة کتيرة وأعرف رجلا ممن 
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خر أدوات مطبخ DS‏ ان احد عنده تلك 


وقد كان ! 


XK XK‏ بل جو 
اليوم الثانی : 


طلب منى أن أهبط للقبو وحدى تماما ومعى هذا 
الغصن الطويل2ء تم أشقه بالطول نصفين بدقة 
مستخدمة نفس السکین الحدیدی الذی استخدمته 
بالأمس .. والنصف الأول هذا آکسره إلى ثلاث قطع 
متساویات وأصنع منها مثلتاء والنصف الثانی آضعه 
بالطول واقف فى منتصف المثلت .. بالطبع يجب أن 
یکون مرتکزا على آی شیء .. لم يكن هناك شیء 
قراب منی فا مصحف صفیر .. ارتجفت من الفکرة, 
لکن طيفه الشفاف الرقیق كان موجودا معی وأخبرنی 
الا اخاف واستخدمه .. هذا المصحف مجرد كلام 
مکتوب فقط, وکل ما سأفعله آنی سأستخدمه لأجعل 
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أن أردد كل اسم من الأسماء التالية مائة مرة ومرة 
قبل الفجر .. لم تكن مشكلة لأن الليل مازال فى أوله : 


عندما كنت أنهى ما أقوله كان هناك طيف يظهر .. 
يظهر ويختفى .. أحيانا أشعر بحر لافح وأحيانا أشعر 


کب کارت ی قلي كان دانه منقيضا . E‏ 
وجود طيف الملاك معی فقط .. 


عندما آنهیت ما آقوله ظهر آمامی من لا شیء ما ريده 
وكأنه قطعة جلد علیها رسومات و کلمات واشیا 2 
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N‏ على عر فيه الما اس 

لا أدرى كتهها .. وأمرنى بالعوقيع عليها بصوت رقيق .. 
لكن .. كيف أوقع عليها ؟ 

ليس معى قلم .. 


اخبرنی انه يقبل منى ای شىء كتوقيع .. وکل ما 
يخرج منى فهو طاهر لأنه خرج من نفس بشرية . 


وطلب آن .. 
ان . 
آقضی حاجتی وأوقع بها على الورقة ! 


هذا الامر .. الوقت سار بسهعة غريية و ألمح الفجر 
یقترب | 


بالفعل .. ولا تسالنی کیف قضیت اللیل كله ها لانی لم 
اشعر بانقضاء آکثر من ساعة ! 
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ووقعت ببقايا العصا المحترقة التى كانت داخل 


المکان ممتلیء بمجموعة كبيرة من الناس. وظهر 
امامی الملاك متجسدا هذه المرة ایضا ولیس مجرد 
طیف .. لکنه ظهر کآبهی ما یکون وأجمل ما یکون 
وملاً جناحاه العکان بالضیاء. وأعطانی شیتا یشبه 
قطعة الجلد التی وفعت علیها .. وطلب منی قراءتها 
وحفظها جيدا .. 


کت ات لى آفهم معناها جيداء لکنی 
فظتها .. فهمتها ولا أدرى م كد مل أن 
أصعد لأنام وغدأ يوم آخر ۰۰ 


صعدبت و نهث 0 لم ادهف لکلیتی SE‏ ولم أستحم أو 
أغتسل .. لست آدری لماذا لارأطيق الماء ال .. 


XK‏ ار عد عاو 





268 
ابليس يعلن عن نفسه - الفصل السادس 


الیوح الراية : 


وقطا وفارا .. ظل يعيد ویکرر ما یطلبه حتى 
استبقظت .. لماذا يريد هذه الحيوانات بهذه الشدخ ؟ 


منژلنا ویتمسح بنا من حين لاخر .. وهناك محل 
دواجن قریب ویمکنتی شراء فار ايض من ای مكل 


فعلت ذلك, وکان سهلا على أن آدخل بهذه الحیوانات 
للمتزل .. (مصطفی) مشغول بمذاکرته. وام وان 
مشغولان بالتلفاز .. هکذا نزلت للقبو سریعا و ترکتهم 
هناك فى الحمام المغلق کی لا يهربواء وان حرصت 
الأرئب أو الفار .. 


اقترب منتصف الليل .. تسللت وهبطت للقبو ...هناك 
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NEG ایس‎ 


وجدت الملاك الجمیل یقف مبتسما فى انتظاری . 
دكن الط لد سس تما مت ۳ 


بقدوة طلب من أن آذبح الحیواثات بالترتیب 
الأرنب ثم القط تم الفار .. 


آنا لا أستطيع قتل کائن ما .. هذا غير ممکن ..آنا حتى 
لا أقتل الحشرات التی تهاجم منزلنا قط ! 


المنبعت منه و ظهر عليه الحزن .. 


ایا ی TTT‏ 
أنه ریما .. أخطأ باختیاری ؟! 


وأن الناس یذبحون الحیوانات والطیور التی آکلها کل 
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ظللت صامتة .. أنا لا أستطيع فعل ذلك .. أخبرته 
مرتجفة أنى أرغب بالفعل فى طاعته لکنی لا أستطيع 


أخبرنى بصوته الجميل عن طريقة سهلة .. أضع 
الحيوان على الأرض. تم أدفع السكين داخل عنقه من 


کتت خادرت للغاية .. اخذت نفسا عمیقا .. من داخلی 


کان پرتفع صوت صراخ SOTE‏ رات 
ا ایجابا؛ فتصاعد من داخلی سوال بثيرة حادة : 


- لماذا افعل ذلك ؟ 


لم أجد إجابة .. فقط دلفت للحمام وأحضرت الارنب 
اللطیف, وفعلت مثلما قال لى .. آسندته على الأرض, 
ووضعت طرف السکین فى جانب عنقه. وبضربة 
واحدة على مقیض السکین كانت فد انغرست فقی 
عنقه إلى أن لامس طرف السکین الارض ! 
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بسرعة وضعت چسده المتشنج فى طبق کی أجمع 
ذماءة عم طلا مدن 0 


كان أرنبا أبيضا جميلا .. كم مزق قلبى عندما تشحط 
دی دهد و تا 52 لكك كدف EG‏ 


چاءنی صوته الجمیل آن آحضر القط .. عندما دلفت 
إليه كان یموء مواءا یمزق نیاط القلوب .. فککت قید 
رأسه ببطء بینما كان یتمسح بی ویلعق یدی .. حملته 
ووضعته بالخارج على الأرض .. آسندته بالکاد وأنا 
آهتز من فرط البکاء .. وسریعا ما وضعته فى الطبق 
یتشحط فى دمه هو الآخر. لکنی لن آنسی قط نظرة 
عین هذا القط .. 


وفعلت المثل مع الفار .. هذا كان سهلا إلى حد ما 
بالمقارنة بالاتنین الاخرین .. 


فى النهاية طلب منی أن أحتفظ بالدم فى زجاجة 
مغلقة وأن أخلطه ببولى ! 
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لست أدرى لماذا لم أشعر بالتقزز هذه المرة .. هل 

أصابتنى البلادة ؟ 


جمعت كت الحیوانات الثلائة ومسحت لاثار 
الدموية, وحملت زجاجتی الدموية و صعدت لغرفتی 
ونمت مباشرة .. لقد كانت ليلة عنيفة جدا .. ليت هذه 
الطقوس السخيفة تنتهی آنا لا آعرف لماذا أقوم بها 
اصلا .. ولکن .. 


عندما آتذکر ما سوف آطلبه منه بعد ذلك أجد أن الأمر 
ریما یستحق بالفعل كل هذا العناء ۱ 


KK KEE 
: اليوم الرابع‎ 


انقطع عنى الملاك أسبوعا هذه المرة .. لم أكن أدرى ما 
السیب. لكن السیء حقا آنی اضطررت للاستحمام 
بسبب اللعین (مصطفی) .. اشتکی لابی وآمی من 


رائحتی. فكان أن تشاجرنا واضطررت للاستحماح .. لم 
آکن أطيق الماء, لکنی آنهیت المهمة السخيفة سریعا .. 
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قی هنه اللیلة ظهر الملاك لی وطلب منی الخروج لیلا 
من المنزل والذهاب لأى مکان خال قريب ببعض 


كان هذا سهلاء فما آکتر المنازل القريبة المهجورة أو 


تسللت من المنزل وذهبت لفیلا قريبة .. صاحب الفیلا 


O TR‏ ا اسه 
الحدیت مختلطا برائحة الاسمنت . الظلام کفیف 
للغاية والارض عبارة عن طبقة من الرمال الصفراء 
وحسب .. كان معی کشاف کبیر يشبه المکواة فى 
حجمه, وضعته على الأرض وبدأت آنقذ مایجب أن 


آنفذه ۳ 
هناك - وا فعلت ذلك مرارا وتکرارا - رسمت داثئرة 


بالدم الذی کان معی فی الزجاجة .. الفریب آنه لم 
یتخثر .. وداخل الدائرة نجمة خماسية. وکتبت داخلها 








214 ال يهان عن نت الفضل اس 
الأسماء الخفسة التی رددتها من قل وکان مع بذور 
قمح وشعیر كما طلب سابقا .. لم یظهر لى الملاك لکنه 
كان يهمس فى آذنی طوال الوقت بما يجب على فعله 
.. کتابة آسماء معينة داخل النجمة ورسم آشکال 
محددة فى آماکن معينة من النجمة, ثم اعطانی 
ممعي o‏ بخ وان قر دن ‏ ال ۱2 


طلب منی اشعالهما وآمسکهما كل واحدة فى يدء وأن 
آدور حول محیط الداثرة وأن آنشد ما حفظته من قل 
وألا آمل اظللت أفعل ذلك قرابة الساعة أو آکثر .. 
وعندما بلغ بى التعب مبلغه وتوقفت لاهتة أمرنى 
بالجلوس داخل الدائرة جلسة القرفصاء وأکمل إنشادى 
۱ 

ظللت آفعل ذلك فترة آخری, وفجاأة حدت شی- 


مخیف .. أو ظهر شیء مخیف کی أكون دقيقة ا 


طظهر آمامي مباشرة برمقنی فی فسوة م فة لست 
آدری كيف أصفه تماما .. هو رجل له رأس كبش أو 
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تیس. ومن رشك الی نهاية قدمیه حوافر ماعز كما 
صو رو | لا الشيطان قديما ۳ 


شکله مخیف للغاية ورائحته منقرة .. صرخت من 
المفاجأة والرعب وشعرت ای أكاد أن أفقد دوع لو لا 
أن همس الملاك فى آذنی ألا أخاف و آعطیه العقد .. 


۱ 


وجدته ظهر آمامی هو الآخر .. ذلك العقد الذی كنت 
قد وقعت عليه بالروث .. لکن العقد ؟ 


العجيب آنی لم آفکر فى هذا الموضوع قط .. عقد 
ماذا بالضبط ؟ 


کا مد مت دی تاو قر ای المظلم 
حيث كان معلقا, وبید مرتجفة آعطیته لذلك ال.. 


ال 


هل هو الشیطان ؟ 
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كيف ؟ 
اخذها منى المخلوق المخيف وهو بخون وفتحها 


لئوان ثم قال بصوت غليظ .. كأنه صوت تكسير 
أغصان أو تحطيم LE‏ 


- مقبولة .. 


هنا أغشى على بينما رأيته يرفعا حافرا استعدادا لكى 


لحظات ثم أفقت على الأرض الرملية وسط الظلاح 
الدامس _. حتی ضوء الکشاف اختفی تماما .. نهضت 
بصعوبة متكسرة الأوصال وآنا آشعر بالم کاسح فى 
موخرة ظهری .. تحسستها لاصرخ من لالم .. لقد 
رکلتی هذا ال .. لا آعرف .. رکلتی واحساسها یشبه 
احساس الحرق ! 


۳ ی نت لیر‎ CIES, 


يجب أن آناح 3 
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یجب آن آنام .. 


تال اه دون أن ات . ات ی ان ملعت 
للمنزل ثم للشقة تم لغرفتى مباشرة دون أن یعترض 


قطعت 0 هذه المسافة فك اللیل والشوارع E‏ | 


صرخت وکتمت صراخی بالوسادة ونمت .. لکن عندما 
نمت كان نومی کوابیسا .. هناك شخص ما كان يظهر 
لی باستمرار ویخبرنی آنی بعت نفسی للشیطان 
وسأتلقی الثمن المتاسب . 


كان الشخص یظهر ویختفی .. یتقدم نحوی بخطی 
تابتة ویختفی .. هناك نيران تشتعل وتنطفیء .. هناك 
تعابین وعقارب ودیدان وعناکب تسیر علی جسدی ولا 
أستطيع حتی الصراخ والاعتراض, ثم أسقط فجأة من 
اعلی نحو هوق سوداء عميقة .. وبیتما آهوی تشتعل 
النیران حولی فأصرخ .. یومها استیقظت صباحا على 
صوت آمی الحبيبة تحتضننی وهی ترتجف وتحاول 
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Cl‏ بان ی مه اما الا دی 


آن تطمئنتی اهرت فی حضنها باكية .. زناه .. ما 


XK XK XK XK 


فی صباح اليوح التالى جاءنى هاتف على هاتفى 
المحمول من شخص لا أعرفه .. كان يتكلم باحترام 
شدید للفاية ویلغة 522:2 SS‏ 3 هناك سيارة 


ستأتی لکی تقلنی غدا فى التاسعة مساءا لأن الكاهن 
الاکبر یرید مقابلتی | 


کاهن أكبر ؟ 
کاهن ماذا بالضبط ؟ ویرید مقابلنی آنا ؟ 
رباه .. ماذا أفعل ؟ 


رددت علیه آنه بالتأکید مخطیء لأنى لا آعرف کهنة 


..9 


وتحول صوته تحول من الرقة والتهذيب للوحشية 
والشراسة .. 
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مجال للتراجع .. والموت هو المقابل الوحيد لسيد 
النور والظلام ! 


شعرت بشعور فأر يغرق فى مستنقع .. أنا وحدى تماما 
لان 

من فرط جزعى نمت مرة الحرى و حلصمت ۳ 

حلمت بشیء یجب آن آفعله الآن وبعد خروج آبی 
ولا مجال للتراجع ! 

K KKK 


الأم 


ای 
آجده .. ليست عندی فكرة واضحة عما یمکن أن 


PIS E 
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لیس بعان عن Nam‏ 


جلسة طرد آروا< شریره مین جسد اینتی عفب أن 
وجدنا جثة مجهولة فى قبونا ! 


قبل أن آهبط وضعت سورخ البقرة على هاتفی قيد 
E‏ 


القبو له بابان .. الباب الأول یفضی للسلم تم تجد 
اللا اا 


مع الخطوة الأولى بغدما فتحت الباب الأول شممت 
رائحة عطن قوية ورائحة قدم عنيفة منفرة .. هل 
هناك شىء متعفن بالأسفل أم .. ربما ماسورة مجارى 
سربت شيئا منها مسببة هذا العطن ؟ 


اکملت نزولی فی وجل .. لکتی آسمع صوت موسیقی 
ياتى من القبو .. موسیقی صاخبة ولکنها خافتة فى 
نفس الوقت ولا ار ا ات اد آن لا صوت 
للقران هنا .. نظرت لهاتفی فوجدت التسجیل يعمل 
لکن بلا صوت | 
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اپلیس بعلن عن نفسه - الفصل السادس 


لا بد آن السماعة آصابها العطب . لا آرید آن آفکر فی 


ل قم اناا 


خطوة وراء خطوة لأفتح الباب آلمفضی للقيو لیسود 
الظلاح الحالك ! 


لقد سمعت صوت سکینة الکهرباء وشخص ما یقوم 
بانزالها .. من معی هنا ف المنزل ؟ 


لص ؟ 


ادال رو عاد فا راک او يدق او تركب 
سيارة العمل ! 


دقات قلبى تتزايد بصورة جنونية .. لقد كبرت على 
كل هذه الإثارة . 


مددت يدى آتحسس مكان المقبض لأفةح الباب ببطء 
وتتزايد الموسيقى الشنيعة .. القبو مظلم كئيب 
تتراقص عليه ظلال نيران حمراء عجيبة وهناك رائحة 
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ابليس يعلن عن نفسه - الفصل السادس 


خطوة وراء أخرى .. ها هى (ريم) ! 


تسیر فی خطی بطینة حول داثرة ما وهی تفرد 
ذراعیها فی الهواء وتنظر للاعلی .. وعلی الارض هتااه 
مایبدو وكأنه ۳ كأنه كلك > 


ای سا 


ونظرت نحوی ابنتی .. 


اینتی . 


ليست ابنتی ! 


ملامح قاسية ونظرة طويلة مخبفة اه تا سه 
بهتز 5 و 5 222 اون فمها صارخة ۱ 
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NN CSC لیس‎ 


تصرخ . 

وتهتز الجدران وتتطایر محتویات الفرفة فی کل 
صوب . 

تصرخ . 

ویسیل الدح من الحواثط .. من آذنیها وفمها وعینیها .. 
تصرخ . 

كلل بت ای ی ثم 

لد اعرف مایا .2 | 

جع عاد علو 

(ريم) : 


غرقت قى البکاء الهيستيرى وخوفی مما یحدت . 
الیو م خرج ۳ وأمى للعمل وبقيت وحدى .. قررت أن 
آناح لأهرب من کل هذه الضغو ط و حلمت حلما غریبا .. 
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رأیتنی آرقص علی ضوء شموع فی القبو اماد ذلك 
الا ۰ آرقص وآدور حول دانرة ED‏ له 
وأنهض لأكمل ما أفعله حين ظهرت أمى فجأة 

صرخت لأحذرها لكن ساد الظلام فجأة .. واستيقظت 
على فراشی لاجدها جوارة محمرة العینین تبكى .. 
تقول آنها وجدتنی فى القبو فاقدة الوعی .. هی 
دک انا عله دا انها كدت تا Cl‏ وهذة 


انها مذعورة ! 


نهضت امی من جواری بعدما اسقتنی فايلا من اللبن 
واتصلت بابی تهمس له باشیا- لم اتبیتها ۳ 


الحقيقة آنی آرغب فى النوح .. تمددت على فراشی 
22 ی اد CII a‏ كدت شاع 
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E OT‏ 
ست aS‏ ماما انهما عاندای EN‏ 
السفرء وقد استعد بی لا حضارهما من المطار واستعد 
أخى الأصغر يترتيب الحجحرات: ولکن هناك شىء ما 
أسبوع تقريبا .. رباه كم أحب هذه المرأة .. 


وصلت من المطار. واستقبلناها جميعا بالترحاب., فهذه 
أمى تتلقفها فى حضنها وتغرقها بالقبلات. وأخى 
ای الو تر افر تاه ال اه تا 
رغما عنی كان لقائی بها فاترا نوعا .. آنا فی حال 
سيثة, وهو ما شعرت يه فورا .. لذلك كان طبیعیا سعد 
الجلوس والطعام والحکایات أن تجلس معی على 
انفراد و تحدق فى عینی مباشرة سائلة اا عما هناك 
.. وفى الحقيقة أنا لم أكن فى حال تسمح بأن أخفى 
شيا آنا آرید آن احکی واحکی حتی آفروغ کل ما فی 
ج وهو مافعلته .. 





286 


Nan BE ایس‎ 


COTE OT 


فيها الهاتف الغريب, أخبرتنى أنتا يجب أن .. 


خا 6 0ك E‏ 5 فده ما الذى .مه لد © 


وبصراحة شديدة هى لا تصدق حرفا مما قلته لها .. 
وأن هناك شىء ما غير منطقی .. ریما دس أحدهم لى 
حبوب هلوسة او مخدرات بشكل ما ويحاولون 
اجتذابى بعد ذلك .. لذلك ربما يجب عليها أن ترافقنى 
لنری بنفسها ما تحدث: فان کان مجرد عبت فلنعیت 
قلیلا. وان كان المو ضو ع جادا فسنخبر («حسن) و هو 


دا کر لت ال ات ۱ سم ف فده 
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NENE Cl 


الليلة مطمئنة نوعا ! 

إلى أن استيقظت فى المقابر ! 

XK عد‎ XK عاد‎ 

مما قالته زوجة (حسن) قديما : 

نات شی- شیطانی حدت . (ریم) استیقطت من 
نومها صارخة تقول آنها كانت فى المقابر منذ لحظات ! 
العجیب أن ملابسها كانت معفرة بالتراب .. تقول أن 
الشیطان ظهر لها .. صرخت فیها أن کل هذا هراء . 


صرخت الفتاة وعاد رآسها للخلف وابیضت عیناها 
۳ و د کت تم ی ل 


TE 


قالتها هامسة وفقدت الوعى .. حينها صرخ عمى أنه 
للابد .. تعجبت لأنى لم أكن أعرف شيئا مما يدور وان 
آصابتی ا وجل 
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اتل بعلن عن نفسة - الفصل الاد 
وظللت صامتة آتابع إلى أن يمكننى الاستفسار 
وليلتها توفى عمى ! 


XK‏ عاج XK‏ عاو 








209 
ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل السابع 


الفصل السابه 
(انغماس - توریط) 


اد 7 0 7 ليئة ال 3 1 تن 1 ای ال 7 كت ۳ و منها 


یدخل إليه ! سیزار بیلازارو ( 1666 ) (عاح الشیطان) 


مرحبا عزیزی القاریء .. دعنا الان من مشاکل (حسن) 
الشخصية واخته (ریم). ولنترتر قلیلا .. العجیب انك 
تعلم أن کل قصصی حقيقية ومع ذلك فأنت لم 
تتساعل ولو لمرخة کیف عرفت ما قد عرفته فی 
الفصول السابقة .. کیف عرفت مذکرات (ریم). و کیف 
عرفت ما عرفه (حسن) آو ذلك الشیخ التصاب ! 


انك تری المشکلة العويصة E‏ حسن .. داخل 
منزله يعربد شیطان قوی يريد به وبعائلته اذی, وخارج 
منزله هناك قاتل معتوه وراعه قصة عجيبة كما 


سنعرف لاحقاء و(حسن) فال الدفتین ۳ 
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ی و ا ل اكه 
موقف عنيف غريب ومؤلم وغير قابل للتصدیق, ولو 
لم آر بنفسی أجزاعا مما حت لما صدقت حرفا .. 


ما سأقصه عليك لاحقا هو جزء غير قابل للتصدیق 
نوعا .. للأمانة هو غير قابل للتصديق على الاطلاق .. 
والأغرب هذه المرة آنی صرت من آفراد الرواية ! 


ولکن قبل آن تفکر آنی نصاب انا الاجر وها قد بدأت 
الكذب, دعنى أعرفك بنفسى ٠:‏ 


أنا (أحمد زكى) .. رجل لم يخف فى حياته قط شيئا 
قدر خوفه من الجن والشياطين وكل هذه الأمور 
الغامضة, ومع ذلك فقد رأيت من الحوادث الغريبة ما 
یکقی آجیالا .. هناك آناس لم یروا فی حیاتهم شیطانا 
قط, ولهم آقدم آقصی آنواع الحسد .. یالکم من 
محظوظین .. الخوف الذی یعتصر القلب اعتصارا 
بحیت تکون على شفا الموت حرفیا هو آقسی آنواع 
الخوف, ولکن لماذا تلاحقنی المصائب فی کل مکان 


اذهب إليه ؟ 
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ll‏ بعلی عن نفسه - الفصل السارد 


آسپو ع ا ور لوا ا الا ل لك أو 


والقاتل واستمع إلى سبب نکبتی .. الفضول الذی قتل 
القط ! 


من فضلك لا تسیء الظن بى وتخبرنی أن التألیف قد 
بلغ مداه ون قد بدأنا الهراء .. من قال آنی أوّلف شیتا 


سأحکی لك لتفهم آکثر .. لکن مبدئیا يجب أن تعرف 
فى الدین الاسلامی أن كل من نفث فى عقدة فهو 
کافر .. والعقدة هی السحر لذلك یتعوذ الانسان من 
التقاثات قی العقد. آی من الذین یکیدون لنا بالسحر 
ومن هنا بالطبع تم تحریم قراءة هذه الکتب .. 


ولکن .. 
الفضول البشری .. 
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آبلیس بعلن عن نفسه - الفصل السابع 


الجهل الغير متعمد .. 
الأذى والشر فى صورة نقية .. 
طالع ما سيأتى معی : 


- آبی - رحمه الله - كان لديه مكتبة خرافية فيها من 
کل الکتب تقریبا حتی ظننت یوما آنه قد أحضر 
لشقتنا کل ماتم طباعته على ورقء لکن والدتی كانت 
تری کل هذه الکتب مجرد کرکبة لا طائل منها لانها 
تجتذب الفثران, كما آنها مجرد مال ملقی على الأرض 
بلا طائل ! آمی طبيبة بالمناسبة ! 


ما علینا .. المهم أن ابی تخلص رویدا رویدا من کل 
هذه الکتب .. باع بعضها, و تبرع بالتمین متها لعدد من 
الاماکن والمختصین. ووزع بعضها على الاقارب ممن 
یحیون القراءة, خاصة عمی .. 


كانت أمى طبعا متضايقة من هذه الثروات التی تذهب 


بلا طائل - وعندها حق - وکان ذلك قبیل وفاته بقلیل 
.. آذکر منها المعمال الکاملة لعشیکوف, ودستویفسکی, 
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ابلیس بعلن عن نقسه - الفصل السابه 


ومصطفى محمو د و قندیل. ويحيى حقىء و نجيب 
محفوظ وصلاح جاهین. واحسان عبد القدوس. 
وغیرهم من الکتاب .. کل شیء کان موجودا حتی 
الشياطين الثلاثة عشر والمغامرون الخمسة وميكى 
وسمير ! 

بالنسبة لی کانت تجربة رائعة آنی تربیت منذ طفولتی 
وسط الکتب بعیدا عن زخم الحياة والتلفاز وکل هذه 


الترهات .. ودوما ماکنت ترانی منذ حداثة سنی آعبت 
هنا وهناك وسط الکتب آنتقی منها شيئا أقرؤه .. 


الا أن هناك جزءا صفیرا فى المکتبة لم يكن أبى یقربه 


كتب عن الأرواح والجن وما إلى ذلك ! 


كان أبى كأى قارئ نهم يقرا كل ما تقع عليه يداه 
وعیناه .. ومن العناوین التی قراتها : کتاب الروح لابن 
القیم. ومن آسرار الروح لعبد الرازق نوفل, وأرواح 
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TTT‏ نفسه - افص الاو 
وأشباح ا منصور. والجن للعلامة عبد القادر, 
والحياة بعد الحياة لممنزه القرشى .. 


قرأت كل ذلك. وكلهم يغلب عليهم الطابع الدينى أو 
طايع الهراء ! 


عدا كتابا واحدا .. ليتنى لم أجده ! 
کنت فی الاعدادية آنذال .. 


کان الوقت ظهرا .. 


صلیت الظهر کعادتی, ثم دلفت لحجرة مکتب آبی 
الأثيرة لقلبی .. أطنان الکتب تنتظرنی لاتهل من المتعة 
دون حساب .. هکذا ترانی آعبث فی مکتبة آبی 
ل ها ا ار ا ات ات اه 
متقلقل نوعا .. يبدو منتفخا وكأن تحته شیء . 
آخذت أرفع الکتب. ثم رفعت الرف الخشبی نفسه 
لأجد تحته تجویفا یحوی کیسا قماشیا اخضر اللون . 
استخرچته وحملته متعجبا .. لم يدر بخلدی آی تکهن 
حول مافية هذا الکیس وان كنت متعجبا من ملمس 
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أبليس بعلن عن نقسه - الفصل السابع 


محتواه .. ادو كأنه یحتوی علق لفائْف ما ! فتحته 
ولم اجد لفائفاء بل وجدت داخله شيئا مغلفا بورق بنی 
يبدو ککتاب ! 


كانتا 2 © 


تخيل حماستی کطفل انذراك .. فضضت العاف البنی 
بحذر وجلست على الأرض آتصفحه الکتاب العجیب 
بانفاس لاهتة مبهورة . 


القلاف جلدی تم تخبييطه دن ا وله ملمس عجيب 
یجمع ما بين الجاذبية والنفور. ولیس على الغلاف 
ی و بت خا Ep‏ 


اكات الا عنوای ۲ 


الکتاب - كما خمنت - کناب سحر شدید الندرة 


ال اد ای ای ات ی ای اد 
الانسان ! کان الکتاب کله مکتوب بخط الید بحبر 
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ا بعلن عن تفسه - الفصل السابع 
التی نراها فی الافلام, لکن الحبر له ملمس بارز عن 
الورق العجيب .. 


اخدت انخسه ك اه وانا اة من فرط 
الحماس .. به كلام كتير غير مفهوم وبه جداول 
ورسومات مخیفة .. دون وعی حقیقی تصفحته 
صفحة وراء صفحة, ورقة بعد ورقة .. آنا آنفصل عن 
العالم .. كأن العالم آصبح آنا والکتاب فقط سابحین 
فى فضاء آسود بلا نجوح .. انبهار کامل واستحواذ 
روحانی لم آره من قبل .. هناك رائحة عطرية حولی 
تمتزج بعفونة صادرة من ملمس الورق الغریب ورائحة 
الورق القدیم التی تشبه رائحة الجلد المدبوغ وسیطر 
علی شعور عاح بالخدر والانبهار .. 


وفجاة سمعت صوت ابى الجهورى يصيح بكلام لم 
أتبيه وهو يلتقط الكتاب من أمامى وقد شارفت على 
الوصول لنهايته ! .. أخذ الكتاب منتى وهو یصیح, 
واعاد تغليفه بحرص وهو يصيح ثم حمله بعيدا وهو 
یصیح | 
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آبلیس بعلن عن نقسه - الفصل السابه 


لم آفهم حرفا من صیاحه .. فقط آذکر كانت عیناه 
مخیفتان جدا و تحملان قدرا هائلا من الغضب . 


نهضت من مکانی شاعرا بالدوار واحساس بالغ السوء 
حاجبای وأنا أسأل نفسی ما الذی قرأته بالضبط ؟ 


لا أذكر شیتا .. إن هی الا بضع دقائق تصفح .. تنهدت 
وتحرکت بتثاقل ورفعت عینی للنافذة وتصلبت فى 


ذعر | 
اللیل قد خیم ! متی ؟ كيف ؟ أين المنطق ؟ 


قطعا أنت تعرف أن هذا الموقف متکرر لكل من يطالع 
آوراقا شيطانية .. تماما مثلما حدت مع (ريم) 
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ابلیس يعلن عن نفسه - الفصل السابع 
رففك تن مدعو زنير لورمة الساعه : 
التخادية هشر لیلا ! 


قی هذا الیوم کانت اس عند جدتى وأبى خارج المنزل 
[ 


را اوا دمدمات وهمس تطاردنی .. 

همس مصحوب بضحکات .. 

بكاء مصحوب بصراخ .. 

اصوات هامسة محیفد در نداد حتف لها تسیر 
عليك وتصيبك بالجنون. حتى إذا شارفت على النوم 


تعالت ووضحت مسببة ألما نقسیا عاتیا وذعرا لا شك 


۰ 
+ بايا 


e 
۰ ۱ 
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ابلیس یعلن عن نقسه - الفصل السابع 


هل جربت أن تری خیالات طوال الوقت بطرف 
عيتيك, حتی |ذا رفعت عينيك لم تجد شیثا ؟ 


هل جربت أن تشعر بالذعر, فتحاول قراءة آية الکرسی 
کما علمتك افك فتذوب الکلمات علی لسانك ولا تدری 
ماذا كنت تقول الآن ؟ 


هل جربت أن تنظر لصورتك فى المرأة فتشعر بذعر 
عات مقبض وأنك تتمنى لو تجرى بعيدا فلا تملك إلا 
أن تشيح بنظرك بعيدا ؟ 


هل جربت إحساس أنه شاك من بسیر ورافك طوال 


الوقت ؟ 
تلك القشعريرة فی عنقك .. 
الرعب وأنت وحدك .. 


أن تشعر بالأشباح والخیالات السوداء وقد ملأت 
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ابليس بعلن عن نقسه - الفصل السابع 


e 
۰ ۱ 


تلقاء نفسها . 

وجوه النائمين عندما تنظر الیها مخيفة للغاية . 

الحمام أصبح بيت رعب ولا تسألنى لماذا .. 

کواییس وکوابیس وکوابیس و کوابیس و کوابیس .. 
اصبحت فجاة لا آحب الصلاة ولا آقربها .. فقط صلیت 
مرة ! وکان فی نفسی قدر هائل من الخوف .. 


هل جربت يا صدیقی أن تختبر کل هذه التطورات 


ل E‏ واحدة فقط ؟ 


أحسست آتی على شفا الجنون والانهيار العصبی معا .. 
لم أذق نوما تقريبا منذ أغلق أبى الكتاب وسحبه منى 
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ابلیس بعلن عن نقسه - الفصل السابه 


رفعت عينى لسقف الحجرة E‏ أن هتف ار 


CS‏ ما نی اقات قال این تكد 
5 نخرق صدری مثل دقات 5 قلب الفأر ۱۳ 3 سقط فى 


مصيدة .. أمى ترانى متوترا فتنصحنی بدش دافىء 
دلفت للحماح بعدما جهزت آدو اتی فی شحوب. 


ووقفت تحت الدش الدافىء اغات E‏ 


المرآة المواجهة لى .. لا أريد رؤيتها .. طوال عمرى 
أخاف من مرآة الحمام هنه, آما اليوم فأنا أرتجف منها 


دقائق مرت و آنا واقف تحت الدش, تم آغلقت الصنبور 
وخرجت., وحانت منی التفاتة نجو المرآخ 59 فرآیت ۱ 
رایتنی وقفا غارقا فی الدم واصرخ ! 


تجمدت للحظات ثم دوت صرختی وانا آهرب من 
ااحمام مرا 
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ابليس بعلن عن نقسه - الفصل السابع 


أخذت أبكى فى حضن أمى التى لم تدرك ماذا هناك 
بالضبط. وكان أبى واقفا عاقدا حاجبيه وعلی محياه 


علامات تفكير عميق .. 


هدأت قليلاء فسحبتی أبى بال(ثزنئس) كما أنا ودلفنا 
لحجرة مکتبه ام فی هدوء .. 


مد يده وأخرج کوبین فارغین وضع فیهما بعضا من 
النسکافیه واللبن المسحوق, ثم صب من غلاية الماء 
الخاصة به .. كانت من المرات القلائل التی یعاملنی 
کر ار ی ی 
مشروبا دون أن يضطر للذهاب للمطبخ أو يشعر به 
آحد او یقطع صمته بالنداء علی آمی .. 


بشدة وق حالة من التخبط والحيرة .. وها كان من 
فين رحمه اللّه, ا أن آخذنی مع والدتی. وسافرنا إلى 
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ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل السابه 


بلدة أمى حييت بن حت آحد آقارب آمی من بعید اسمه 
(عبد الباقی) يعمل فى العلاج بالقرآن بلا أجر .. 


حسنا .. هل تعتقد أن الأمور جرت بسلاسة ؟ 
دخلت عند (عبد الباقی), فو جدتنی آخرج من عنده ! 
لا أعرف كيف .. 


ا ادا ها أن آمد قدمی للدخول. کت 


وبعدها بلحظات خرج (عبدالباقی) من المنزل ولا 
تسألنی كيف عرف أننا واققون هنا ! 


دون سللاح ولا ای شی : نظر لی بهدوء ومشی تجاهی 
واصطحبتی للدخول .. وفجچاة وجدئنی آخرج من 


عنلدة ,, 
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ليلا هذه المرة ! 
دخلت نهارا .. وخرجت والدنيا مظلمة | 


خن ها آذکره دخلت حجرته وجلست ووضه یده 
على جبهتی, ثم خرجت من حجرته وهو منهك القوی 


وأمى تیک وكذلك بی . ماذا حدت بالضیط ؟ 


لست أذكر .. ومن خلال تعبيرات وجوههم > أ أن 
آذکر .. فقط آمر (عبد الباقی) آبی أن آنام فى فراشی 
الليلة ویفعل ما آمره به ! 


عدنا للمنزل واتا فی حال پرثی لهاء لیس جسدیا وان 
کنت منهکا فعلا ولکن نقسیا .. 


لاتظن يا صدیقی آنی لم آکن أعلم جیدا ما تعرضت له 


وفی المنزل أخرج آبی الحقيبة الخضراء ومنها أخرج 
الکتاب اللعین هذا, ثم مد يده نحوی بورقة صغيرة بها 
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ابلیس بعلن عن نقسه - الفصل السابه 


کلام غير مفهوم كان (عبد الباقی) قد اعطاه إياها .. 
آمرنی أن أقرأ مافیها وأنا آضع الکتاب بیدی فى لفته 
a‏ ای اما ۳ 


لست اذکر فقط بحق کا وباسم کا وکلاد کا 
وفى نهايته أن ترفع عنا الاذی» 2-7 ابص للدى 


وقال لى أبى يومها ألا أفتح الكتاب مطلقا مرة أخرى 


وهو قسم اضطررت للحنث به لاحقا ! 


وآمرنی آلا آترد الکتاب فی شقة بمفرده آبدا, ولك 
أعطيه لأحد أو آتخلص منه .. فعلت کل ذلك ووضعت 
الکتاب والوريقة فى الکیس الأخضر وأغلقته .. كانت 
هذه تعليمات (عبدالباقى) .. وظل أبى يعيدها على 
حتى یطمتن أنى فهمتها جيدا .. 
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رحمة الله عليك يا أبى . 

ك الامو لم تتوقف .. فلنقل ا (عبد الباقی) تعامل 
مع استحوادة آصابنی بشکل ما ولکن ظل هناك شی 
ما .. 


آثر ما .. 


حستا . 2 اعرف بم اصف ها بحدت . علی اسبيل 
E‏ 


من وقت لآخر تبدو الشقة غريبة مخيفة .. كم من مرة 


ينكسر الزجاج دون أن يلمسه أحد .. أى زجاج . 
نوافن, آکواب, أطباق .. 


ثم هناك الأصوات المريبة .. أجلس بمفرد فأسمع مواء 
قط 5د جواری ! 


أقبل على النوم فأسمع هسيسا ! 


هناك من بتحدت فی الحماه ! 
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ابلیس یعلن عن نفسه - الفصل السابع 
رعب ما بعده رعب sS‏ آهرع فو را لا القدیم 
واضع شریط سورة البقرة وبالفعل ینتهی کل شیء 
بمجرد قراءة سورة البقرة تحديدا .. كنت أظن أن 
المو ضوع مرتبط بشقتنا فی عابدین لحن بعد زواجی 
وانتقالی للحياة فی فیصل. حدئثت آیضا آشیاء غريية 
لیس آغربها الأحلام الکابوسية المتقنة, والتی أحلم بها 
م ژوجتی فی نفس الوقت .. أو ذلك الیوح الذی متا 
فيه مساء الثلاثاء واستیقظنا صباح الخمیس ! آقسم 
بالله أن ذلك حدت ودون أن نكون قد تعاطينا أى 
زک ات مر أ كنت صاعدا ألهث عد دی عل 


شاق .. آنا آسکن فی الطابق السادس, ولم یرکبوا 
المصعد علیهم اللعنة .. ولن يتم ترکیبه أبدا ! 


مزال .- عد حب Î‏ بشعور مقيت آکرهه 
و أعرف معناه . 


شعیرات جسدی کلها تنتصب وعینای تدمعان بقوة . 
موجات اه 0005 يرة 7 ا جں دی والهواء تقیل 8 
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هناك تواجد شیطانیی الان ! 


فى هلع رفعت عینی لأجد جارتی الشابة فى الطابق 
E‏ من تهبط فی هدوء .. فغاة شابة ر زیا 
منزلیا لونه احمر .. تهبط دون صوت ولا حرکة 
کالتمثال المتحجر ! ولا تسألتی من فضكك کیف . 


تهبط وتمر چوار مصباح السلم المضیء فبتذیذب 
الضوء .. آقف على السلم آرتجف ولا آدری لذلك سببا 


تسیر بخطی ثقيلة. غير مسموعة وتبدا فى النزول 
نحوی .. الصق ظهری بالحائط وانا ارمق عینیها .. 


رباه . 


۰ ۰ 
۰۰ ۰۰ 3 
ا 
o ۰۰‏ لب لب 


اتعرف عین الشاة عندما بتم ذبحها ؟ 
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2 + 4+ هب ۰۰ ۰ ۱ 
مفه لته مه 
ee‏ .۰ ه هه e‏ 


ا بألم فی بطنی من فرط الرعب وموجات 
القشعريرة تجتاحنی بعنف ویدآت عبینای تسيل منهما 
الدمع فعلا .. ورغما عنی لهجت بالاستعاذة . 


ما أن فعلتها حتى رفعت الفتاة عینیها نحوی بغضب 
وفتحت فمها بطریقة مستحيلة والتوی راسها للخلف 


وذابت ۱ 


أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم . 
كان ذلك على تست یلا دحا مت ۲ 


e‏ ا نحف و سمتعيت تم 1 ستعدت روعی و مات 
طررة 8 م هه وه وأنا لہ أذ 1 
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عندما دلفت للشقة هرعت الی زوجتی تخبرنی آن 
جارتنا المراهقة قد ماتت الیوم ! آلقت نفسها صباحا 


5 المنور .. 
هل من تفسیر ؟ 


الآن آنت تری .. الموضوع مقلم مخیف ليس هذا 
فا ولا کالم و مفرداة خا ل استطیع 
التعامل ها نات من تفن شراك تا هذا 
وسیفعل به الأعاجيب. ولکن صدقا آنا فى غنی عن 
هذا كله ! 


وکما قلت فدوما مع سورة البفرة هذا کل شیء . 
ل لعان ]| فحد نت ذلك > 


التفسير عرفته لاحقا من (عبد الباقى) رحمه الله ۱ 
ويكون عليها خادم يؤذى حامل الكتاب إن لم يعمل به 
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ا 
.. وما كان يحدث لاحقا هو مجرد تذكرة بأنه مو جود 
.۰( بیهسی عل ) ولیش اكدر ! 


اما عن کيفية حصول أبن علق هذا الکتاب, أو كيف 
تعلم أن یتعامل معه, فهذا سر لا آعرفه, ولا یعرفه غير 
ابی رحمه الله .. حتی إخوتى لا یعرفون شيئا عن هذه 
القصة أو عن الکتاب .. 


بالنسبة للکتاب ۰ هو كعات سحر .. تسخير الجن ادا 
خدمات معينة يحمل الصبغة الدينية الكاذبة .. مع 
الوقت یتبادر لذهنی ذکریات مما قرأت قی الکتاب .. 


مما قرأته فى الکتاب, آنك ترسم دارخ وتقسمها تقسیما 
معیناء وتکتب فیها أسماءا معينة داخل کل فراغ - 
آصوات أحياء لك آبدا آبدا وخاصة الديكة لمدة أسبوع 
کامل .. وهناك ذبح آرنب آسود لا آذکر متی بالضبط, 
و کلمات تقولها, وفی الیوم السایه یظهر لك مارد يحقق 
لك طلبا واحدا أيا كان ! 
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هذه الجملة ٠‏ 


( الشیطان إن ات لا یعطی, وان آعطی آخذ ) .. 
قالها يوما العظيم (تامر عطوة) وعندة كل حق . . 


الشيطان يكرهك ويكره البشر كلهم ويكره الیو الذى 
0 فيه أدم a‏ السلاح ويكره ذریته. فلماذا 


إن لذلك تمن فادح وهو كقرك باللّه تعالى .. ثمن يدفع 
هو من أجله آی شیء وکل شیء .. آن یثبت وجهة 
نظره أنه هو الأفضل .. 


آما الجن المؤمن بالله فهو لا يفعل هذه الأشياء قط 
وفيرا فمن أين سيحصل الجن عليه ؟ 


سيسرقه بالطبع .. والجن المسلم لا يسرق لان السرقة 
حرام .. فهمت ؟ 
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ای ایا اه 
ویحوی الکتاب اسماء کبار الجن وملو کهم وعشاترهم 


کی ات ان اس یت ات 


كما يحوى جزءا آعتبره محض هراء, وهو کشف آسرار 
حروف القرآن التی لا یعرف آسرارها آحد, مغلا : آفرد 
فصلا كاملا للحدیت عن (کهیعص) فقط. وفصلا عن 
(يس). وفصلا عن (حم). و(عسق) وهکذا .. آنا آعتبر 
ذلك هراء لان ذلك من الاسرار التی بعحدی يها القران 
البشر ولن یصل آحد لها .. فقد یکون کلامه متیرا أو 
مشوقا, ولکنه یظل خاطتا بکل تأكيد .. طبعا يمكنك ألا 


تصدق حرفا مما قلته. وهو ما لن يغير من الأمر شىء 
ا 


أراك تتململ .. ما علاقة كل هذه الحكايات ب(حسن) 
وشیاطینه وقاتله المنسلسل ؟ 


NS 


الأول هو المتعة واللذة التی آحکی بها عن مو قف متیر 
حقب فقو | حدات 8 8 و نت ستقر5 ه مرغما دا ار شتریت 
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ابليس بعلن عن نقسه - الفصل السابع 


الكتاب بالفعل ولا مناص ! 
أما الثانی .. 


الضابط (حسن) صديقى منذ آمد بعيد. ويعلم جيدا 
تعرضى للكثير من الحوادث الروحانية المخيفة التى لا 
شأن لی بهاء وعندما خرج كتابق الأول للنور بارك لى 
مباركة طويلة وتقابلنا وحكيت له عن الكثير من 
الاأسرار .. وعلی کل فنحن صدیقان حمیمان من الطراز 
الذی بتقابل کل عاح مرة ولا نذکر بعضنا الا لمامّا .. 


وما حدث هو آنی فوجئت به یتصل بی متوترا وأنه 
يريد لقاتی فى أسرع وقت ممکن ویاحبذا لو الیوم ! 
کان ذلك قبل رمضان بقلیل .. الساعة الان الخامسة 
رل 


لا باس .. آنا آعرف مکان اقامته فى تلك الفیلا التی 
اشتراها آبوه رحمه الله له ولأخوته .. هکذا استقللت 
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سيارتى وتجهت إليه .. بانتظارى بضعة أيام سوداء 


ولو كنت أعرف منها شيئا لأغلقت الهاتف فى وجهه 
وغيرت رقمى للأبد ! 


وصلت لبيته .. يا للكابة .. الفيلا تبدو كئيبة مخيفة 
قاتمة سوداء رغم كل مايحيط بها من أشجار وأنوار .. 
بالفعل انقبض قلبى انقباضا لا أحبه وأعرفه .. 

مرة أخرى 3 


على أمه العجوز القعيدة .. مازال الأسود هو اللون 
المخيم على المالابس ! 


سلمت عليها وعلى أخته .. مابالها شاحبة هزيلة هكذا 


0 


رأيت أخاه المهذب. ولكنه لم يسلم على ! 


N 


شاحب SS e‏ هالات تميق ذا 
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ثم عدنا لشقته .. 


أقسم أنى لو داخل لمقبرة لما خفت هذا الخوف . 
الشقة تسبح فى الظلام الكئيب کظلام قبر الكافر, 
وجلدى تحول لجلد إوزة من فرط انتصاب شعيراتى .. 


وقفت على الباب مضطربا للحظات .. لا أريد الدخول 


لذلك - ودون سبب معین - طلبت منه النژول ۰ لکنه 
و قف أمامى يطلب منى الدخول بنبرة حازمة راجية . 


تقدمت خطوة مرتجفة و .. 
لمحت بطرف عینی وراءه ظلا آسودا متماوجا .. 


خر مب اس ذعر وتراجعت مرتجفا تم نزلت 
خطوتین فى اضطراب .. ولا آذکر كيف ولماذا فعلت 
ذلك الا آنی جریت على السلم فجأة للشقة السفلی وانا 
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ما الذى أكدته يا أحمق ؟ 


تأبط ذراعى ودلفنا معا للبلكونة داخل شقة آمه, وطلب 


من کک ان تحص ای کلت و حل شی > ونتجمع 
کلنا هنا ۱ 


البلکونة واسعة والجلوس فیها جمیل بعید عن الجو 
القاتم بالداخل .. هکذا قال ۱ 


حکی کل شیء .. 
هو وآمه و(ریم) و(مصطفی) .. 
جعلنی آقراً من مذکرات (ریم) واستمع الیها .. 


اطلعت على مذکرات (مصطفی) واستمعت له .. 
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اللا يعلن عن ف اافصل اا اة 
اتصل بزوجته وحکت لی جزءا يسيرا .. 
الذعر يتنامى فى قلبی .. 

لماذا تطلعنی على كل هذا يا (حسن) ؟ 
وفى النهاية جعلنى أرى الأوراق الملعونة ! 
إنها هى ! 

هى ! 


نفس الطريقة فى الكتابة .. نفس الورق أو الجلد 
المدبوغ لت آدری 37 


الصفحات الكريهة المشئومة .. أوراق تشبه الكتاب 
الذى E‏ 


رفعت عينين دامعتين نحوه وهمست : 


- أخرجنى من هنا ! 


KKK XK 
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ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثامن 


الفصل اا 
الشيطان يحكم ! 


أنا الحق والضلال .. أنا النور والظلام .. أنا الحياة 
والموت .. أنا الحاكم والمحكوم .. آنا الخير والشر .. أنا 
حقيقة الوحيدة ! من إنجيل الشيطان ! 


خرجت من الفیلا مع (حسن) مرتجفا انلس فی 
مقهی قریب. و هناد استعدت روعی قلیلا .. أخبرته أن 
هناك شر رهیب لن يستطيع التعامل معه إلا رجل 


هل تذکرونه 5 لت الرجل الذی واجه ذا السواد فی 
انچلترا .. 


آنا أَثق به بشدة .. آخبرت (حسن) آننا یجب آن نذهب 
له فورا فوافق .. هو فى حال يريد فيها أن یتشبت بأى 
امل .. اتصلت بد. (جلال) وجاءنی صوته الوقور 
الهادیء مرحپا .. 
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ابليس يعلن عن نفسه - الفصل الثامن 
طلبت مقابلته فوافق مرحيا و.. 
انطلقنا إليه ! 
XX XK‏ عاو 


فى مكتبه استقبلنا .. على العكس مما رأيته فى الفيلا 
الجو العام هنا مريب نفسيا بطريقة مذهلة .. 





هذا الرجل رجل خدوم فعلا .. تخيل أن الساعة 


بكل ترحاب .. قليل من الناس من يخدمون غيرهم 
بكل هذا التفانى .. 


استمع الرجل إلى (حسن) بكل اهتمام وتركيز. واطلع 
على المذكرات باهتمام. ثم انعقد حاجباه فى .. هل 
هذا غضب ؟ كان ذلك عندما أعطاه (حسن) الأوراق .. 


سأله باهتمام عن الكيفية التى توفى بها والده, فأخبره 


أنه مات على فراشه بعيد قراره ببيع المنزل مباشرة .. 
هز الدكتور (جلال) رأسه فى ألم وهمس : 
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اپلیس يعلن عن نفسه - الفصل الثامن 


- رحمه الله .. ما كان ینبغی أن یقولها بصوت مرتفع ! 


رحم الله آباك يارجل .. رحم الله آباك وتقبله من 


سأله (حسن) فى وجل : 
2 
خلع دكتور (جلال) نظارته وقال : 


الحکاح الشیطان یابنی ! 


KKK XK 


ساد الصمت برهة بعد هثه القتبلة الکلامية التی 
فجرها د. (جلال) .. 


حکم الشیطان ؟ 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الثامن 


- بداية : هذه الأوراق تخص عبادة الشيطان الروحية 
.. أسوأ وألعن طائفة على الإطلاق .. هذه أوراق قوية 
جدا ومشئومة جدا لأنها تخص (بافوميت) نفسه . 
اس ای سب نس اسه ی اس روا 
وغالبية عبدة الشیطان یعبدونه باعتباره ابلیس ذاته. 
وهو آمر خاطیء .. والکاهن الأكبر ل(يافوميت) غالبا 
ما یکون فتاة مختارة يتم وضعها فى الحسبان من 
بداية الموضوع .. وهو هنا أختك (ریم) . 


امتقع وجه (حسن) ولم یعقب. فأكمل الدکتور (جلال) 


- الجقة التی وجدوها عندکم فى القبو لم تأت عبقا .. 
هذا رجل وهب نفسا للشیطان تماما وضحی بروحه 
فى بیتکم .. غالبا يموت بيد الشیطان نفسه أو بایعاز 
منه وهو آعلی مراتب الشرف لدیهم .. والوراق كانت 
موجودة من أجل (ریم) .. إن لم تجدها باختیارها 
ارت ی ال دش نیت سا ال كر 
تکون ساحرة تمهیدا للکهنوت ! 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الثامن 
تساءل (حسن) فى توتر : 
- ساحرة ؟ 
آوماً برأسه إيجابا وهو يكمل : 


- نعم .. الطريق واحد لكن البداية مختلفة .. هو هنا 
تنكر فى شكل ملاك حسب المفهوم العام لنا .. بل وهياً 
فهناك من يذهب بكامل إرادته وهناك من يتم 
استدراجه .. أتريد معرفة ما كان من المفروض أت يتم 


تحديدا ؟ 


پدت علی عینی (حسن) الحيرة .. هو برید آن یعرف 
ولکن .. 


لم یدع الد کتور (جلال) له الاختیار. بل 12ت 1 
الطابع العلمی وهو یشرح : 

- ستلحظ أن بعض ما سأشرحه هنا تم فعلا .. وهو ما 
لسبصعب الأمور لاحقاء ا إن شاء الله سيحل ل 
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نس الساحر او الکاهن ۱ لمختار ان لقصد قبل شروق 
الشمس احدی الغابات أو الحدائق ويختار :۳ شجره 
عميقة لا تثمر ناتا ویقطع متها غصنا بمبراة حديدية 
هذا الغصن منتصیا علی زاوية قاعدة المتلت تحته رمز 
د ویبد | طقو سه حتی بسمع صوت الشیطان لکنه 
لا يراه .. ويأمره الشيطان بكتابة العقد بمواد نتنة 
تة تم علیه أن يحفظ جميع التعالیم والارشادات 
ويلبس لباس الانسان الأول - اللا شیء ‏ ثم يذبح 
حیوانات معينة بترتیبها ویجمع دماء‌ها فی زجاجة 
قذرة وهو بعلو التعاويذ الخاص لطقوس الذيح وعليها 


ثم آن يخرج في ليلة مقمرة عند منتصف الليل أو قبله 
بقليل الى دار مهجورة بعيدة عن العمران أو يختار 
إحدى القصور المهجورة أو ارات للنانیه . ار 
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ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثامن 
لباسه ویرسم دائرة كبيرة وینقش داخلها وخارجها 
ويجوار محيطها الاشکال والرموز والطلاسم و اسماء 

الارواح الخبيتة والشیاطین بالدم الذی فی الزجاجة . 

تم یوقد شمعتین ویفضل ان یکون معه إناء فضی 
یکون قد سرقه من قبل ويشوه منظره ویلوثه ویضعه 
وسط الدائرة ويه حبوب نباتات معينة .. وهنا یبدا 


الچنون . 


ينحني ویقفز داخل الداترة کالقرود وهو قابض على 


التعاویذ الجهنمية حتی يبلغ غاية التعب, فیچلس 
القرفصاء داخل الداثرة وهو يقرأ ویتلو التعاویذ 


۹ ۾ +*ه 1 
49 ب 


هنا يظهر الشيطان ..يكون غالبا ظهوره دراميا بحيث 
يطير متلا فى الفضاء أو سقف الغرفة .. ويلوح 
للشيطان في الفضاء بالعقد ويقرأ نصوصه.على حين 
يجتهد الساحر ويلح ویکتر من القفز والقراءة والتلاوة 
.. في هذا الوقت يكون مندوب الشيطان مراقبا له 
حتی یتأکد من آن الساحر جاد اشفيفة فی اتباء 
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الشيطان فيظهر له على شكل أو صورة ويستلم منه 
العقد ويأمره بالحضور الى حفلة تعميده فى اللبلة 

التى سیحددها له عمدة السحرة الذى يرسله إليه .. 


ثم تتلقى الساحرة الدعوة لحضور المقابلة مع عمدة 
السحرة ليلقى إليها بالنصائح والإرشادات الهامة 
ایس ها سا و أو کات حب مايريد مھا 
الشیطان ..وحسب مافهمت فاأختك بفضل الله تعالی 
لم تذهب لهذا الاجتماع, فحاول الشیطان أن یجعلها 
تقيم القداس الاسود الذی تضحی فيه بنفسها من أجله 
.. وقد قاطعته والدتك .. آما ما بعد ذلك 5 


ج هی کور مقي . 


صاح بها (حسن) بصوت مبحوح وهو يتحاشى النظر 
للدکتور, تم نهض فی توتر والصراع یشتعل داخله .. 


كيف يمكن أن یکون هذا صحیحا ؟ 


کف یمکن ان تکون آأخته ملاذا للشیطان والابالسة ؟ 
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من داخله تتصاعد نبرخة استهجان فوية لکل هذا 
الکلاح, ومع ذلك هناك نبرة اخری تتعالی أن کل ما تم 
ذکرة حح ۰ 


دون أن يستأذن اشعل سيجارة ونظر لد. (جلال), ثم 
ماله 1 


- والعمل ؟ 
- سنزور المنزل ونری ما یمکن عمله 5 


وقتها فقط سنعرف ونحدد ما الذی سوف نفعله .. ما 
قلته الآن هو مجرد جزء بسیط مما أعرفه .. عندما 
آری أختك ساأعرف .. وانت ستأتی معنا یا استاذ 
تا( 


جر +7 لو لد 
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الساعة التن تخطت الفانية عشر لیلا .. الدکتور جلال 


و ی ات ی ی ات کی ی 
مواجهة الشياطين ولا فارق, فلماذا لا نذهب الآن ؟ 


ما کدنا نخرج من مکتب الدکتور (جلال). حتی تن 
لقد اختفت أخته تماما, وبلا آثر ! 

صرخ فى التلیفون أن كيف لا تعرفون, وأنها فى 
عهد تهم, وأنها وأنها .. 


واضح أنه دخل فى حال هيستيرية شديدة, ولم ندر 
ماذا نفعل .. أغلق الهاتف مع أمه واتصل بالمأمور يبلغه 
.۰ توان مرت علیه وهو ینصت له تم آنهی المكالمة 
وهو ينظر لنا بعینین محمرتین ویقول : 


يجب أن نذهب للمأمور حالا .. 


XK‏ + 2 جو 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الثامن 


لنا عن القاتل باختصار وكيف أنه يقوم بطقوس 
شيطانية غريبة. وأن آخر فيديو ذكر فيه اسمه ! 
الموضوع سر قومى لا ينبغى لأحد أن يعرفه لكنه 
يعتقد الان أن حياته وربما حياة أسرته فى خطر .. 
وأنه الآن متأكد تماما من القاتل يسعى وراءه 
والتقت يشال د. (جلال) بتوتر : 


- هل توجد علاقة بين ما یحدت وبین هذا المجنون ؟ 


علاقتی به فهمت على الفور أن هناك علاقة لکنه لا يرد 
ان يصدم (حسن) ! 


غمغم الدکتور جلال آنها مصيبة کبری لو حدت ما 
بح يخشاه : 


ساد صمت قي بضه لحظات تم اردف بصوت 


میحو. . 
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- الأحدات توحی يشدة أن تجهیز الفتاة قد اکتمل. 
وربما . 


ریما .. - بما آنها اختفت - هی يتم تعمیدها الیو 


كان الکلام قاسی الوقع علی الضابط (حسن) الذی ما 
أن سمعه حتی صاح فيه أن یخرس ! عیناه مخیفتان 


یلوح فیهما الجنون الناتج عن الضفط العصبی الزائد .. 
بالفعل لم تعد آعصابه تتحمل کل هذا العبت ! 

وصلنا لقسم الشرطة بعد وقت قصير نتيجة قيادة 
(حسن) المتهورة, و صعدنا للمآمور الذی وجدناه ممتقع 
الوجه يتابع شيئا على شاشة الحاسوب .. وجهه 
يوحى بمصيبة هو الاخر ! 

ما أن رأه حسن حتی صاح متسائلا عما يدور دون 


حتی آن یودی التحية وچری ناحية الشاشة فى 
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ابليس يعلن عن نفسه - الفصل الثامن 
المأمور بكرسيه ذى العجلات وهو يضع كفيه على 
وجهة . 


ورأينا ما يحدث .. ویالیتنا لم نر .. 


تسق عا الدكتور (جلال) و همس يصوت ميهة ر . 
الطقس الموخد .. 

ويأمره فورا بتتبع مصدر هذا البث المباشر .. أخذ 
يتحدث بصوت عال لکن لم ينتبه إليه أحد ونحن نتابع 


المشهد بأنفاس منقبضة . 

عاد عا جاو عاو 

التعميد ( الطقس الموحد ) : 

كان المكان عبارة عن حجرة مربعة مظلمة غير واضحة 
المعالم, وهناك دائرة من خمسة أشخاص يرتدون 


عباءات سوداء ذات غطاء رأس يخفى ملامح الواقفين 
تماما .. كانوا يقفون حول دائرة كبيرة داخلها نجمة 
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خماسية كل واحد عند طرف من أطراف هذه النجمة 


التمثال له رأس تيس على جبهته النجمة الخماسية, 
وله قرنان مخيفان وخلفه الشمس. وله جسد رجل ذى 
TT SS‏ ا ل 


عارية ! 


اشاح الجميع بوجوههم حياءا واحتراما للضابط 
(حسن)» الذى اتسفت شاه آکتر ویرزت مقلتاه حثی 
حسبت آنهما سیسقطان حالا علی المنضدة .. حاول آن 


یقول شنا لکن صوته اختنق و تحشرج .. 
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ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثامن 


آعطاها أحد الموجودین كأسا كبيرة, آمسکتها الفتاة 
و رفعتها بهدوء فوق رآسها وببطء صبتها بالکامل حتی 
فرغ الکأس .. القته آرضا وأخذت تدلك جسدها لیصل 


آلسائل لكل شیر من جلدهاء وما أن انتهت حتى وقفت 
ثابتة . لاحظت آأن حرکاتها ميكانيكية للغاية .. کأنها 


5 أو مسحورة آو‎ e 
ملبوسة ؟‎ 


جاء رجل من خلفها برداء أسود يشبه الروب يعطيه 
إياهاء فارتدته ووقفت صامتة أمام التمثال .. 


من جوارهما ظهر رجل سادس معه ناقوس فضى كبير 
یحمله بیده آلیمنی, وبیده الاخری یمسك سئکینا ذات 
مقبض آسود كبير وعجیب .. وقف جوار التمثال وقرع 
بالسكين الناقوس, نظر الموجودون جمیعا تجاه الشرق 
و همسوا بصوت مخیف باللفة العربية الفصحی : 


- زهرة آلصبااااااااح .. 





334 


ابليس يعلن عن نفسه - الفصل القامن 
يقرع الناقوس, فنظروا تجاه الشمال وهمسوا : 
- بییییلاا||||ازبوووووووول .. 

يقرع التاقوس, فنظروا تجاه الغرب وهمسوا: 


- عشتاروووووووووووووت .. 


يقرع الناقوس, فتحولوا بأجسادهم كلها هذه المرة 
تجاه الچنوب وهمسوا : 





۰ + 
©© هه هم هه 


وعادوا لوضعهم الأول .. وآعاد حامل السکین 
والناقوس الدورة مرة آخری .. وامام آعین الضابط 
(حسن) ومن معه بدا على الشاشة وكأن هناك ضوء 
ازرق ینبعت من السکین الذی یحمله قارع الناقوس .. 
كان الان يرن الناقوس وهو يدور حول الصتم عکس 
اتجاه الساعة .. دورة تلو دورة والفتاخ لا ترك 
وفجأة صاح الواقف خلف الفتاة ۰ 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الثامن 


- " ان نوماین دای نوستری ساتاناس .. لوسیفری 


نظر (حسن) تجاه الدکتور (جلال) وابتلع ريقه و همس 


- ما معنى ذلك ؟ 


زم الدكتور (جلال) شفتيه. تم قال بصوت مبحوح : 


- إنها صلاة خاصة للشيطان .. يقول فيها : باسم سيدنا 
الشيطان إبليس العظيم ! 


رغما عنی شهقت .. انها لیلة سوداء | کنت اعلم هذا ! 


ارب ذلك ال نف جوار (ریم) کلامه. بینما 


- باسم الشیطان حاکم الارض, الرب الحق القادر علی 
کل شىءء فائق الوصف الذی جعلنا على صفته وشبهه, 
باسم ربی أدعوك لتعطینی من قوی الجحیم قوة, ومن 
صفاتك ربی قوة. ومن خلودك ربی قوة .. 
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افتح لى أبواب الجحيم وتقبلنی .. وتقبل (ريم) كأخت 
و صديقة و كاهبة للرب الأعظم القادر .. 


خلصنا يا الهنا العزیز ابلیس من زلاتنا وآأوهامنا 
السابقة, واعطنا قوذ المعرفة والنور يا زهرة الضیاء .. 
تبتنا علی عبادتك وحيك وذكرك دائماء 


اک ولیک اجه مات ال ای 


ت الجمیع, ثم انحنوا إلى الأرض والتقطوا کتوسا 
غضياء ورشفوا منها رشفة, تم عادو ها لمکانها .. 


مرت توان من الصمت., ثم ركعت الفتاة آمام الصنم و 
آماح ا الذاهلة تحرك 0 الصنم ناحیتها 


واشتعلت عیناه باللون الأحمر و نهض من مکانه واقفا 
.. تحرك خطوة ناحیتها وهو یمد يده و .. 


انقطع ات ۲ 


KK XK XK 
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أخذنا ننظر ذاهلين للشاشة السوداء. بينما صرخ 


ارت 





كانك و له عارمة لا ات ولا رد حقه طبعا آن 
یشور بعدما رأى ما رآه .. حاولنا جمیعا تهدئته لکنه بدا 
كالثور الهائج .. بالفعل لا آحد یتحمل ما رآه . 


دح 
بانتظار نف ر التتبع تارکین (حسن) یدور فی الحجرة 
لایدری ماذا یفعل, وجاء التقریر بعد دقاثق .. یقول أن 


منزل (حسن) ! 
الذهول يرتسم بشدة على وجه (حسن) وهو يغمغم : 


متيل مستحیل تماما . لبس هذا ممكنا أيدا .. 
لیس هذا منزلی 
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N MT Th 
: وفجأة صاح فى جزع‎ 

- آمی وأخی وبناتی .. 

على الفور رفع الهاتف واتصل بهم .. 

لا مچیب .. 


مرة وثانية وثالثة lS‏ وعاشرة علی كل الأرقام 
الممکنة . 


جرج بعنف ودون وعی طفرت من عینیه الدموع. علی 
حين كان المأمور قد آمر بخروج سيارة على الفور 
محملة بالجنود إلى بيت الضابط (حسن) .. 


CIL NM ار ادن‎ 


كان على شفا انهیار نفسی واضح إن لم یتغمده الله 
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وصلنا للمنزل الكئيب الغارق فى الظلام. ونزل (حسن) 
ونحن معه والجنود وزاءنا مقتحمین المنزل صاعدين 
إلى شقة الأم حيث یجتمع الجمیع .. 
وهناك كانت المفاجأة .. 


الاح نائمة فى هدوی وكذلك أخوه فى حجرته والبتتان 
فی حجرتهما و.. 


(ریم) فى حجرتها ! 


الكل غارق فى سبات عمیق لا یدرون ما یحدت حولهم 
۱ 


آما (ریم) فكانت ملوثة بالدمای وتفوح منها رائحة 
كريهة هی خلیط من القذارة والمخلفات البشرية 
والدماء ورائحة الخمر .. 


بدا جليا أن توح الجمیع لیس طبیعیا أبدا .. وبتفتیش 
سريع للمنزل وجدوا آتارا لوجود آناس فى قبو المنزل 
یت ما ای اس 
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ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثامن 
آناس بدا آنهم خرجوا للتو من المنزل ! 


فى وسط هذه الأحدات أخذ آنظر لد. (جلال) .. يبدو 
علی وجهه القلق والتوتر بشدة .. کان برغب فی 
الخروج من هذا المکان بأسرع وقت ممكن, وربما لولا 
الحیاء لانطلق يجرى بعید! .. 


وكان هذا هو شعورى أنا أيضا .. المو ضوع فعلا يحمل 
OS‏ ارت شك ای ما ی أو سكسل انك نمف 
على أرض كانوا يعبدون فيها الشيطان منذ قليل ! 

تم تفتيش المكان بالكامل والتأكد من سلامة النائمين 
مع ا عينات من دمائهم لمعرفة نوع المخدر الذى 
آمر المأمور بترك قوة حراسية للصباح ريثما يتم اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتامين المكان .. 
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ابال بعلی عن نفسه الفصز الاب 


طلب الضابط (حسن) من أحد الجنود أن يصنع لنا 
لاح .. 


بعد برهة قال الدکتور (جلال) : 


KK XK XK 
: نظرنا نحوه فى دهشة بينما أردف هو‎ 


- دعونا نرتب آفکارنا .. آحداث شيطانية غريبة داخل 
منزلك, وقاتل مجنون یسعی خلف رأسك فى الخارج 
.. هناك عبدة شیطان آقاموا حفلا للتو فى منزلك, 
وهناك تعميد لأختك التى من الواضح أنها انضمت 
إليهم بشكل ما .. يضا هناك تمثال ل .. 


- ولماذا نعيد هذا كله ؟ هل لديك حل أم تلجأ لدجال 


آخر ؟ 
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انسعت عینا الدکتور رجلال ) بینما ضهقت آنا في عنض 

سا الحعمت توآن. ثم قال الدكتور (جلال) , 


- لا .. لا تلجأ لدجال آخر .. سیقوم الدجال المو جود 
حالیا بما هو لازم .. 


رجلال) وقال : 


- دکتور ل" 


- لا تعتذر .. آدرك تماما ما تمر به .. لکن يجب أن 
تعرف أن هذه تانی مرة آسمع بهذا المنزل .. لقد 
جاءكم منذ فترة رجل یقوم بطرد ماعلی الفتاة من شر 
.. هو نجح جزئیا لکنه طلب مساعدتی .. وقد وافقت 
حینها لکنه اختقی تماما ولم اسمع عنه شینا قط بعد 
خلت ول اعرف منه شتا هناد سر یت مج فم 
هذا المنزل ولسوف نعرفه معا .. الست معنا يا أستاذ 
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ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثامن 


- انها لیلة سوداء . آنا آعرف آنها لیلة سوداء .. افعل 
ما تشاء يا دکتور ۱ 


ار ا ‏ با ۳ 
اخرج هاتفه من جیبه وعبثت افيه قلیلا تم قال : 


- حسنا نحن نحتاج مساعدة .. سأتصل بشخص ماء 
ولثر ما سیحدت .. 


تهض من مکانه. وظل يدور وهو ینظر فى هاتفه الى 
أن وجد ضالته وضفط زر الاتصال .. توان ثم أجاب 
المتصل دون ان يتكلم ! عرفت ذلك لان د. (جلال) 
جلس چواری وطلب منه آن یأتی علی القور .. انه 
بحاجة إليه .. ثم أغلق الهاتف .. الطرف الاخر لم 


من هو ؟ 


أنه هل هی رن (جلال) ۳ المریض النقسی الذى یرفض 
ذكر أسمه .. 
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إبابير بعلن عن ففعه ‏ العصل العام 


رغما عنی ارتعدت .. لا أحب مقابلة هذا الرجل . 
طبعا .. لقد کتبت كايا کاملا عنه من قبل ! 


KR‏ بل ار 
تذکرة سريعة : 


هذا الرجل كان یعانی منذ طفولته من احلام مروعة 
رهيبة .. يرى نفسه یقتل آناسا ویمزقهم ویقطعهم 
بطرق وحشية, تم يستيقظ لیجد آثارا دموية تحیط 
به على فراشه .. ولو حکی شيئا من ذلك لاحد , يهاجم 
الذی حکی له قوی شيطانية مروعة .. لذلك قرر 
التوجه لطبیب نفسی ملحد لايؤمن بکل هذا الکلام 
يطلب مساعدته ربما كان الحاده بالقوی الغير طبيعية 
سببا للنجاخ ! 


ولکن مع الوقت يوم اليب كل شیء .. باللّه تعالی 
وبالملائكة والجن وکل شىء. من خلال مواجهة 
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ابلیس بعلن عن تسه - الفصل الثامن 


الشیطان بمساعدة د.(جلال)» لکن الشیطان کان قد 
اختار المریض النقسی لمهمة رهيبة .. 


وأعطاه خاتم راقول ۳ 


وهو خاتم یتیح له التعامل مع عالم الشیاطین 


بحرية فى عالمهم وبقدراتهم .. 


ولکن المریض رفض عطایا الشیطان وحارب حتی لا 


لو دلف لعالمهم لقتلوه .. هم لا یستطیعون ایذاءه هنا , 
لکن فى عالمهم یستطیعون النیل منه بکل سهولة .. 
ظل محتفظا به کی لا یستخدمه الشیطان فى إغواء 
آخرین , ولکن الشیطان استطاع الانتقام منه .. كما 
سنعرف ! 


XK‏ ع عو عاو 
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NLN CS ی‎ Cl 


ما 


نصف ساعة مرت. ثم وجدناه بدلف البتا کی قلب 
المنزل اللعین ! 

لا تسألنى كيف عرف مکاننا تحدیدا .. رغم خوفى منه 
الا أنه مس قلبی بحالته العامة المزرية ووجهه 
الشاحب وجسده الذی ینتفض وهو يسير و .. 


ذلك الخاتم فى يده . 


خاتم راؤول ! 


كما قلت فهذا المريض تعرض لتجارب شيطانية مريعة 
بعدما حدث فى مقابر انجلترا .. هو الآن لا ينام تقريبا 
پسبب ماحدت ویحدث له .. فیعد آن اثتصر علی 
الشیطان» زاره القاتل الضحاك وانهال عليه طعنا 
واصابه باذی کبیر لکنه لم يمت . 


كان انتفاخ دي الشواد فد ريا . بهد أن كان یحلم 
أنه يقتل الناس ويعذبهم. صار يحلم بالضحية ! 
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كل ليلة ينام يحلم بكابوس مرة .. مثلا يجد نفسه 
ممدا علی منضدة ما آو هَؤ ثقا من يديه ودم 


وياتيه من یمزقه شر تمزيق .. وقبیل موته بلحظات 


بالفعل قاسی عقابا آسطوریا لم یذقه (سیزیف) حتی 


وکل مرد بباح يأتيه الموت من ناحية جديدة .. 


كل ضحية حلم أنه يقتلها صار هو مکانها .. 


بنصيحة من د. (جلال) کان یحصن a‏ بأذكار 
كفده كل بود تا وفناءا وعد نید وع 
دخول الخلاء, والويل له إن نسى أو تلعثم .. 


الويل له .. 
المهم .. نعود لاحداثئنا .. 


ما أن جلس حتی آخبره الدكتور (جلال) بما حدت, تم 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الثامن 


أوماً براسه إيجاباء ثم نهض بتوتر مرتجف وأخذ 
يتشمم المكان ! 


له,اعرف تشییها آخر - .. ولست ادری هل مضع" جرد 
هلاوس أم آنی سمعت زمجرة غاضبة ؟ 


آخذنا نراقبه وهو يتجول ویدور ويغمغم بصوت 


- البیت شریر .. 

- الاموات یحومون .. 

- الشیطان یعود .. 

- الکاهن پرقد بالاسغل .. 
الما 


ثم 0-0 فجأة وا 5 الخلف بح رکة مستحبلة و9 هو 
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ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثامن 


طار فى الهواء ! 


کانما هناك ید عملاقة تجذبه من قلبه ناحية السقف .. 


كان الهلع سيد الموقف وآنا لا آدری ماذا آفعل تحدیدا 
ولا ار ۱ 


نظر تجاهنا ببطء وهو معلق فی الهواء و .. 


صرخ صرخة رهیبة زلزلت وجدانی. ثم سقط علی 
الارض .. 


وكأنما صرخنه نا - المنزل. انطلقت الصرخات من 
کل مکان حولنا .. القرایات تعکسر .. 


الإطارات الزجاجية للصور تنفجر .. 


نهض من كان مریضا نفسیا فى تهالك وهمس وهو 
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- اسر . 

تحت آرض المنزل .. 

ثم انهار على الارض فاقدا وعیه ! 
KER‏ بل علو 


ا لبعضنا وتتباین تعبیرات وجوهنا ما بین 
الرعب والفزع والتوتر والخوف .. آنا كنت آشعر بکل 
هذه المشاعر معا . 


مایا سوف فا ۰ كنت انم أن يكون سرا : 
ماذا سوف یقعلون ؟ 


بصوت آجش یبعت علی الذعر آخبرنا الدکتور (جلال) 
أن الموضوع كبير وهو لا يكاد یفهم ما یحدث .. لابد 
من استکشاف ماتحت المنزل, وربما فهمنا وقتها و يدانا 
تتسد ولد لت سا 
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هل تصدقنى لو قلت لك أنى لأول مرة ألمح الخوف 
فى عینی الدكتور (جلال) ؟ ولأول مرة أشعر بعدم 


يجب أن يكون قائدك كتلة من الحماس والطماأنينة .. 


لله الأمر من قبل ومن بعد ! 


اتفقنا على أن نعود لمنازلنا الآن. وغدا فى الظهيرة 
نكون هنا ..وخلال هذا الوقت یکون الضابط حسن 


ار د عو عاو 


خرجنا جميعا من المنزل نريد ألا نعود إليه مرة أخرى 


لکننا سنعود | 





MNCS عر‎ N 


بمجرد ذهابى بعيدا غمرنى إحساس رهيب بالراحة 
يشبه إحساس أبطال أفلام الرعب عندما يخرجون من 
الییت المسکون آو الفتحات التی تمتلیء بکائنات قاتلة 
أو أيا ما ار 


يخرجون هاربين بلا رجعة .. 
ولكننا راجعون ! مشاعر متناقضة كثيرة ! 
سويعات قليلة وستعود .. أى عقل هذا ! 


نعم أدرك أن (حسن) صديقى ويجب أن أكون جواره .. 
ريع مرت ال لو خير ای یا متكون ليلك 


عرضت علی المریض آن آوصله معی, فتقبل شاکرا .. 
علی الرغم من کل شیء فکما قلت آنا أخاف من هذا 


ما أن جلس جواری حت فتحت الکاسیت عق القرآن 
الکریم كما آفعل دائما, فاذا به ینظر نحوی وتظلم 
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ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثامن 


عیناه ویفتح فمه متلویا ویصرخ. تم بذوب فى الهواء 
| 


صرخت آنا الاخر .. ما هذا . ما هذا . 


حرجت جاربا متخبطا من السیارة نحو الدکتور خلال 
لاجد المریض یجلس جواره فى سیارته ! 


حکیت له مرتجفا ما حدت وأنا أتحاشى النظر للمریض 
.. عقد د.(جلال) حاجبیه مفکرا وهو یقول : 


سنا اد رل الهجوم .. خذ الحذر .. 


ا الحذر من أى 09 بت الط « من كان هذا وهاذا 


اراو 


- لا تجعل القرآن ينقطع وستكون فى أمان .. عد إلى 
سيارتك یارجل لاتخف .. 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الثامن 


E ترا اف تا سس‎ TS 
مرارأ و تکر او‎ 

هكذا عدت لسيارتى وارتفع منها صوت القرآن كأنى 
فى سرادق عزاتم .. ولك أن تتخیل رحلة ود لو 
وای فى الظلاح د لت البفعد الذى کل 
ها ! 

تخيل موقفى أن أركن سيارتى فى الشارع المظلم 
اصلا .. صعودى على السلم للطابق السادس ولسانى 
يلهج بالذكر .. 

دخولی لشقتی والكل نائم .. 


مقابلتی لوالد ژوجتی المتوفقی متذ عشر سنوات ناظر | 
نحوی فى شر قبل أن یذوب فى الهواء ! 


صراخى هز المبنى بأكمله .. ألم أقل لكم ؟ 


XK‏ 2 6 عو 








355 


ابليس يعلن عن نفسه - الفصل التاسه 


الفصل التاسع 
البداية! 


الشيطان هو الحق.. الشيطان ينجيك من كل شر . 
الشيطان يقبلك كما أنت .. أعرف ذلك لأنه آملانی هذا 


فى صباح الیوم التالی ذهب الضابط )حسن( إلى قسم 
الشرطة ليتابع اخر تطورات الفيديو الذى تم بته بعدما 
تناول مهدئا قويا من مهدئات زوجته .. شعر أن 
اعصابه تلتهب ولا يستطيع التحمل .. إنه على شفا 
الجنون فعلا, 


وقد ساعده الدواء القوی علی النوم ساعتین 
متواصلتین .. الان هو هادیء نوعا .. یشعر بالغضب 
والإرهاق لکنه یستطیع التعامل مع المواقف بطريقة 
افضل من الأمس .. فکر أن یتناول حبة آخری للحظات 
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تم حسم امره وابتلعها مع کوب قهوة كبير يساعده 

على إبقاء جفنيه فى وضع الاستيقاظ .. 


یرید متابعة القاتل .. یرید متابعة الفیدیو بدون 
الوصول للحد الاقصی من التوتر كما حدث سابقا .. 
الموضوع خطر لانه تم بثه على حساب القاتل 
المتسلسل نفسه على الیوتیوب. والذی بث منه 
القیدیو هات السابقة ! 


جلس على مکتبه مرهقا يرمق الضباط من حوله وهم 
یعمل‌ون .. فکر فى احضار قوة مع آمر بالتفتیش 
والحفر تحت المنزل. لکن العجيب انه بمجرد و صوله 
للقسم فقد الرغبة فى متابعة أى شىء .. ربما كان الأمر 
مجرد افراغ لشحنة من التوتر ریتما يأتى د. (جلال) 
والاخرون ؟! 


نظر فی ساعته : انها التاسعة والتصف. وهم متفقون 
معه على أن يأتوا فى الحادية عشر تقریبا .. آمه 
واخواه استیقظا منذ قلیل ومعهما بنتیه .. (ریم) لا 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل التاسه 


والتقزز مما وجدته من قذارة علي حسدها يعد 
استبقاظها. ومع ذلك فهی لا ترغب فی الاستحماح ! 
هكذا ! 


بینما هو جالس جاءه (آیمن) صدیقه وربت علی کتفه 
وقال : 


- (حسن) .. لا آعرف تماما ما الذی يحيط بك, ولک 
معك دائما .. تستطیع أن تعتمد على وجودی معك 
وجوارك اذا ما احتجتنی اليس کذلكت ؟ 


رفع (حسن) نظره إليه وهز رأسه شاکرا ولم یعقب 


- ألا توجد قضية أخرى عجيبة تود أن تطلعنی علیها ؟ 


امتقع وچه (آیمن) وهو يقول متلعتما : 
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- فى الواقع .. حسنا .. هناك ما أريدك أن تطلع عليه 
ربما يفيدك فى شىء .. أعرف أنه ليس وقته ولكنها .. 


صمت وان ينظر لملف صغیر فی یده ثم اردق بتوتر : 


آقاویل حول مایحدت معك يا صدیقی و .. هل تحب 
أن تعرف ؟ ربما لو قرأت هذه الاوراق لاکتشفت شیتا 
اند . ۱ 


ظهر التساول فى عینی (حسن), فمد إليه (آیمن) يده 
بالملف قائلا فى خفوت : 

- فقط اقرأ هذه القضية, تم نتحدث . 

کان برید آن یحکی له (أیمن) شیتا لازجاء الوقت 
وإفراع التو تر فحسب و لا بريد قراءة تس 2 .. و عات 


الرغم من إرهاقه تناول الأوراق فى تعجب وهو ينظر 
نحوه, تم فضها وبدأ يقرأ : 


XK‏ + ع جو 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل التاسه 


جلست جوار الرجل الممد على الفراش .. 

يبدو عليه الإعياء بدرجة لم أرها من قبل .. 

كنت آرید آن اسأله ع أقواله لکتی کنت محرجا من 
حالته الحرجة .. بالفعل آشعر أنه على شفا الموت .. 


مع ذلك قلت له هامسا برفق آنی آنتظر آقواله حینما 
یستطیع وعلیه آلا برهق نفسه .. لست آدری لماذا كان 
قلبی يؤلمنى على حاله هکذا ! 


توان مرت تم فال ذلك الممد بوهن : 


- نظرت نحوها بفیظ .. لا أستطيع السيطرة على 
نقسی .. الغضب یکتنفنی تماما, بینما البرق یلتمع من 
ورائى مع صوت للامطار .. كانت تتکلم وتتکلم 
مگ مس سا مق مسا سا این 
اجتنابها وأرفع صوت المذیاع : 
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اه الب له تن رام و اد اس 
فارقتی ولا رجعلی .. 


منذ انتقلنا لهذا المنزل منذ ما یقرب من العام وهی لا 
EG‏ ۱ عن رفع صو نها 1 و آنا أ أعرف حقا ماذا كريد ِ 
أصبحنا دائمى الصراخ .. الميزة أنه لا أحد يسمعك هتا 


ولكنها الليلة بالذات SS‏ تکف .. آخرسی فلیلا 


صرحبت ها ان بصصت تست يدت تب ادت لكنها 
کد دی رفعت ی الأخرى وصفعتها 75 


- انا بيك من غيرك مش فارقة . 
م“ lC‏ ذاهلتان شام ان 9 يتان دامعتان 


ومع التماع البرق مرة أخرى صرخت وحملت فازة 
وهوت بها علی ECE‏ 
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ابليس يعلن عن نفسه - الفصل التاسع 


رفعت الفازة مرة أخرى وعيناها تلتمعان بالجنون .. 
قدامك اهو .. لسة باغنى .. 


تراجعت خطوة و آنا 1 تا وأصرخ فيها أن 


هوت بها مرة اخری. تراجعت ولكنها أصابت ری .. 


أطلقت صرخة ألم عاتية:و آدرکت أن الجنون استحوذ 


استدرت وحاولت الهرب, لکنی اصطدمت بمقعد . 
تعثرت ۱ 


eo 6 نج‎ 





362 


ابليس يعلن عن نفسه - الفصل التاسع 
وقعت . 

نهضت وجريت . 

دلب و ی وش . 

هناك آشیاء ما تعناثر حولی .. 


مزهریة ترتطم بظهری لكنى تحملت وجریت نحو 
المطبخ .. 


e 
۰ 1 ۰۰ 2 ۰۰ ۱ 
27 
۰۰ 
> ۱ بی‎ ۵ e 1 
<5 
8 ۰۰ ۰۰ ۰ + 
+ أ »و طر .م‎ ۰۰ ۱ 
سم‎ 
سس احتزب ی تست‎ 


آرید أن أطفىء المذیاع اللعین .. خطفت سکینا 
والتفت آنظر نحوها .. 


كانت تتقدم بشعر منکوش وعینین حمراوین ومخاط 
سائل ۳ 7 ۳ | 9 
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ابليس يعلن عن نفسه - الفصل التاسه 


تجمدت SLE‏ الو اسعتین على السکین لثوآان. ثم 
وذ ٠‏ عیناها ۲ ى 9« 00 5" تم صرح 
صرخة غالية واتجهت يسارا .. آأين ذهبت ؟ 


بوجهى بصوت فحيح مرعب . 


- بتفکرنی بحت زمان .. 

تراجعت وآنا آشهق فيدخل ال .. لا آدری 5 
CEG o‏ 

أسمع الفحيح مرةأخرى مع صراخها المجنون .. 
إنها مطفأة الحريق توجهها لوجهى .. 


آخذت اول الهرب وآنا آتعفر حتی لمست یدی شینا 
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المقلاة .. إنها المقلاة .. بيأس طوحت بها بأقصى قوة 
نحو وجهها .. 


م همم و ۱ 
© 


توقف الہ لفحیح القاتل. وارتقع صوت روح بعو اء 
متألم . 


وآنا آجاهد لجذب آنفاسی لمحتها تمسك آنفها الذی 
انقجرت مته ماسورة دماء . 


رهیب یجتاح ذراعی الایمن .. صرخت بصوت عال 
وأنا آرفع یدی لأجد إصبعين ناقصین .. 


كانت تصرخ و تتحشرج بصوت عجیب, تم رفعت یدها 
بالساطور لتهوی ی ا 78 


- عمرى ما شفت معاك حنية . 
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ابليس يعلن عن نفسه - الفصل التاسع 
تراجعت بالكاد لكنها أصابت وجهى بأكمله .. 
الدم ينفجر من وجهى أنا الآخر .. 

عاودت الهرب وهی ورائی تصرخ .. 


اشعر بالم حاد يصيب ظهری فاتشنج ویتقوس ظهری 
من الالم .. 


آصابتنی فى ظهری بشیء .. 


التففت لأجدها تصرخ وهی تورجح يدها بالساطور 


لم آستطع تفادیها هذه المرة, لکنها أصابت تلك العظمة 


نحت الرقبة ١ه‏ 5 


واختلط صراخى بصراخها وهی تحاول جذب 
الساطور و آنا ممسكت بيدها و آدفعها للوراء بما تبقی 
لدی من قوة خاثرة .. 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل التاسه 


۰۰ 


تعدرت فى شىء ما ووقعت اللعينة على الأرض وأنا 
فوقها, وتسبب وقوعنا فى خروج الساطور مسببا ألما 


فجاة و جدته اللعینة فى يدها .. 


رفعت يدها وهوت به مرة أخرى, رفعت دی السليمة 
لأحمى نفسى فإذا بالساطور يشق كفى .. 


مرة أخرى صرخت ألما وتراجعت بعيدا عنها فى ذعر, 
بينما اعتدلت وهى تصرخ فى جنون .. نهضت فى 
هيستيرية واضحة وجرت نحوى للمرة الأخيرة لتجهز 
علی وهی تصرخ .. رفعت قدمی لاضربها فی قدمها 
فانبطحت على وجهها آمامی وسقط منها الساطور .. 


الفرصة لا تاتی مرتین .. 


التقطت الساطور ببواقی یدی وانهلت کیفما اتفق 


راسها ورقبتها وراسها وراسها مرخ آخری ورقبتها .. 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل التاسه 


۰۰ 


تعدرت فى شىء ما ووقعت اللعينة على الأرض وأنا 
فوقها, وتسبب وقوعنا فى خروج الساطور مسببا ألما 


فجاة و جدته اللعینة فى يدها .. 


رفعت يدها وهوت به مرة أخرى, رفعت دی السليمة 
لأحمى نفسى فإذا بالساطور يشق كفى .. 


مرة أخرى صرخت ألما وتراجعت بعيدا عنها فى ذعر, 
بينما اعتدلت وهى تصرخ فى جنون .. نهضت فى 
هيستيرية واضحة وجرت نحوى للمرة الأخيرة لتجهز 
علی وهی تصرخ .. رفعت قدمی لاضربها فی قدمها 
فانبطحت على وجهها آمامی وسقط منها الساطور .. 


الفرصة لا تاتی مرتین .. 


التقطت الساطور ببواقی یدی وانهلت کیفما اتفق 


راسها ورقبتها وراسها وراسها مرخ آخری ورقبتها .. 
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تم جلست جوارها آلهت .. 


و تژوم .. 


لم تكن ضرباتی على قدر من القوة. لکن رأسها تحطم 
وانبعج بشکل رهیب . 


ومازالت حيبت و 
وعيى بنسحب ببطء 5 


نهضت بصعوبة لأتصل بالإسعاف .. 

یجب آن آعیش .. 

ومع بقایا الوعی المنسحب طلبت النجدة . 
+ عاج عاج عا 


عجب .. آخذت آنظر نحوه فی شفقة وآنا آفکر .. هذا 
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یجد و | معه أحدا فى الفیلا .. ولا ي آثر لو جود 


ولا أحد یعرف ما الذی حدث حقا ! 
00 


بالطبع قيدت ضد (مجهول). مع عرض الرجل على 


XK‏ عد عاو عاو 


أنهى (حسن) قراءة التفاصيل ونظر ناحية (أيمن) 
وتساءل متعجبا : 


- ما معنى هذا الكلام ؟ 


نظر نحوه (أيمن) وهمس : 
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- "هیده الاحدات حدنت فی نفس O‏ منذ عدة 
را ها ای ارت رن لك لدت الهم 
عاد < < عاد 

كان الضارط (حسن) يقود سیارته فى شرود .. كل ما 
فعله أيمن هو أنه أكد له شكوكه تجاه المنزل وكأنه 
مازال داخله ا ۱ 


بعد کل هذا الذی يراه ممازال بداخله فشك ! 
هو عنید لدرجة الغباء أحيانا ! 


كان یقود السيارة كما قلت شارداء حين تاه هاتف من 
د. (جلال) .. فحوى المكالمة أن يسرع لمتزله الآن ولا 
داعى لمن استدعاهم للحفر, تم أغلق الهاتف ! 


لا داعى للحفر ؟ غریب .. أصلا كان محتارا فى 
مو ضوع الحفر هذل إذ أنه لد بدری أين سيحفرون 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل التاسه 
بالضبط ؟ داخل المنزل أم خارجه» وإلى أى عمق, وعم 


جملة (أسفل المنزل) ! .. عبارة مطاطة للغاية تمتد 
عموديا للجهة الأخرى من الكرة الأرضية ..على كل هو 
كان قریبا بالفعل من المنزل .. اتصل وطلب تاأجیل 
خروج الرجال الذین طلبهم قلیله تم انطلق نحو 
المنزل وصدره یعمر بشتی آنواع التساولات .. 


KKK XK 


فى هذا الوقت كنت أمر أنا بألعن يوم منذ فترة طويلة 
.. بعدما رأيت أبا زوجتى المیت. كنت أخشى النوم 
بالطبع .. أخذت حماما سريعاء ثم جلست فى حجرة 
الجلوس أفكر فيما حدث حين خرجت زوجتى بكوبين 
دافئين .. وأمام فضول المرأة لم يكن هناك مناص من 
أن أحكى لها ما عرفته بالتقريب .. 


بضع دقائق مرت تم غلبنى النوم .. ولا تسألنى كيف 
غلینی النوخ وأنا أتحدث , لكنه ماحدث .. ومباشرة 
رايت اسوا کایوس فى حاتي !۲ 
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رأيت أنى جالس فى شقتى هذه أتحدث مع زوجتی, 
ثم جاء ابت الرضيع" يسير على قدمیه منتصبا يسير 
بتبات ! لم تكن زوجتى منتبهة إليه. حين مد إليها بدا 
سوداء طويلة ويغرسها فى قلبها ببساطة تم ينتزعه ! 
لم أستطع. حتی الصراخ .. رأيت زوجتی تريد أن 
تستنجد بى .. أن تصرخ لكنها فقدت النطق, تم يهوى 


رأسها على صدرها بلا حراك, وابتی ينظر نحوى, تم 
فتح فما أسودا متسعا مظلما و.. 


سمعت الصراخ .. آلاف من الاصوات خرجت من فمه 


الصغير وكأنه بوق : 

- ألم ننهك عن الذهاب ؟ 
لا تکد ,. 

لا تعد .. 


لا تعد . 
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ابليس يعلن عن نفسه - الفصل التاسع 
لد تعد .. 


وفجأة رفظ 9 شاه ها فى حتف و آنا آلهت e‏ زوجتى 
ليست جوارى .. أين هى ؟ نظرت للساعة المعلقة عا 


١ 


مازال قلبی یلمنی من الخوف ومازال الحلم یوثر فی 
بشكل ما .. نهضت من مکانی فى تتاقل متوجها 
للمطبخ کی أعد لنفسی كوبا من الشای الققیل قبل أن 
نائمة فى فراشها .. يبدو آنها یئست من الثرثرة معی 


لقد آصابنی التعب فعلا من كل هذا الهراء .. تری هل 
الکتاب اللعین هو السیب ؟ ثم .. هل بم أن یوجد 
فى الکتاب حل لهذه المشکلة ؟ 


ما أن خطر لى هذا الخاطر حتى آحضرت هاتفی فورا 
واتصلت بد. (جلال) .. قلت له آنی بحوزتی کتاب 
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سحر أصلى .. - هى حركة طفولية أعرف ذلك جيدا . 
نوع من التیاهی بما عندی آماح الخيراء - .. سألنی 
مهتما عن شکل الکتاب وعنوانه .. آخبرته آنه غیر 
معنون وحکیت له باختصار ما حدتث .. فطلب منی 
احضاره دونما ابطاء .. قد یکون شمس المعارف أو 
ماهو أسواأً ! تم آنهی المکالمة .. 


أخذ أنظر للحظات فى شاشة هاتفى فى غباء .. 
انوا ؟ من شمس المعارف ؟ 
يبدو آنها ستکون ليلة سوداء ! 


على کل أحضرت الکتاب اللعین فى لفافته القديمة, ثم 
وضعت المسجل القدیم على المنضدة فى منتصف 
الصالة وجعلته يعمل على سورة البقرة طوال الوقت 
بصوت عال. واستودعت الله فی آهلی ونزلت .. 
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ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل التاسه 


أصدقك القول كنت خائفا كما لم أخف فى حیاتی .. 
ی و لا ا ای lC‏ 
أن يصيبهم شىء .. 

اضطراب جسدى والكتاب جوارى طوال الطريق إلى 
منزل (حسن)؛ حب أا E‏ ارات أخرى 
حل الا رن عده ما 


وصلت إلى منزله .. رأیتهم مجتمعین أمام البوابة .. 


(حسن) ود. (جلال), و(المریض الغامض) ورابعهم آنا 


ما آن وصلت ونزلت من السیارة حاملا اللفافة حتی 
اختطف منی الدکتور (جلال) الکتاب وفض ما حوله 
برفق متمتما بکلمات ما وهو يتأمله بانبهار .. على 
الرغم من علمه الغزیر هذا وکترة اطلاعه, الا آنی 
عرفت أنه آول مرة یری کتابا مثل هذا ! 
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بأشياء لا آتبینها - فیما بعد عرفت أنه یتمتم بآيات 


م اا س ريحت ع :ھا کک رق عه 


نظر لنا وحمل الکتاب قائلا : 


- شپاب .. ارید منکم الان الصمت التام .. لا تتکلمون 
قح إل ار TT‏ أى ظرف 5 O‏ ونا ۱ 
Ee.‏ 505 اه قدر الامکان بخفة .. 


أومانا إيجابا فى وجل علی حين آشار إلينا موکدا على 
الصمت التاح. تم أن تتبعه .. 


سرنا وراءه فى صمت داخلین للمنزل اللعین ۳ 


مازال هواوه تقیلا سمجا کریه الرائحة .. ومازال 
مظلما رغم الإضائة المنتشرة فى کل مکان .. شعر یدی 
ینتصب وعینای ممتلئتان دمعا .. علامة أكيدة علی 
قوی الشر هنا ! 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل التاسه 

ونزلنا خلفه للقبو .. 

لم أحب هذا القبو قط .. ربما لو نزلت مقبرة كافر لما 
شعرت بكل هذا الانقباض ! 

وقفنا متجاورین, بينما طلب منا الدكتور (جلال) ذكر 
اله تعالی طوال الوقت وعدم للالتفات لم شی- 
بدأنا فى التلاوة والذکر بالفعل حسب ما یحفظ کل 
مناء بینما كان الدکتور (جلال) ینقل آشیاء! ورموزا 


ورسومات من الکتاب ویرسمه. علی الأرض ۳7 


تیه توان مرت .. الحو يزداد والاکسجین يقل والدوار 
كأن الأرض تهتز .. العرق یغمرنی الان وأتنفس بالکاد .. 
أمد كفى لأمسح عرقى لأجد أن لونه أسود فأشهق 

أعوذ بالله من همزات الشياطين .. أسمع الشياطين 
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الموجودات تهتز وأشعر بالظماً الحارق يحرق جوفى 
ES‏ 
آذنی واحاول الترکیز فیما اقوله بعیدا عن الصراخ 
المتزاید والضحك الفاضب والهسیس المتواصل .. 


SE ای ی‎ SS 
(حسن) ینظر للسقف فى هلع وهو لا يكف عن تردید‎ 
الاذکار, بینما کان الاآخر یغمض عینیه فی قوة ویکمل‎ 
ما یقوله بثبات .. واضح آن کل منا بری شینا غیر‎ 

الآخر ! 


توان لکن الوقت لا یمر .. الهسیس یتعالی .. ضربات 
ا ۱ اشعر آنی سأفقد SE‏ 


.و 


ثم انتهى كل شىء بغتة مع زفرة ارتياح من الدكتور 
(جلال) .. 
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اپلیس بعلن عن نفسه - الفصل التاسه 

التقطنا آنفاسنا بعتف وكأنما كنا نعدو منذ ساعة . 
ومالبث أن قال بهدوء : 


- اقتربوا با شباب .. اسمعونی جیدا .. 


اقتربنا منه فی هدوء ونظرنا للارض .. کان مرسوما 
خی اسط مار کین مه الا ای حطس 
وأشياء اغريبة .. تعجبت بشدة لأن د. (جلال) لم يكن 
ممن یستعملون هذه الطرق قط .. داریت عجبی بینما 
قال هو : 


- آنتم تعلمون أن الله اختص الجن بخاصية الاختفاء 


- هذه الداثرة تفعل العکس .. اذ آنها تعزلتا نحن عن 
عالمهم وعن عيونهم. فنصبح غير مرئیین ولا 
مسموعین بالنسبة الیهم لوقت محدد .. ریما نصف 
ساعة او ساعة . 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل التاسه 


رفعت عينى نحوه فى دهشة .. هل كان هذا فى 
الكتاب ؟ 

وکانه قرا تساقلاتی آکمل ۰ 

- هذه من الأمور الغير واضحة تماما للهواة .. أنا قرات 
كثيرا عن هذا الموضوع واستعملته مرة واحدة فقط .. 
بضع نقاط توخذ من عدة طرق .. للاسف هی من 
و اس ۰ وأعتقد أن السحر هنا ليس حراما ! 
تساعل («حسن) متوترا بعد هذه المقدمة : 


- ماحدث هنا أننا اختفينا عن اعینهم كما قلت وهو ما 
أثار غضبهم للحد الأقصى .. ربما شعرتم بهذا أو 
رأيتموهم يحاولون إخافتكم .. الأذكار التى كنتم 
ترددونها باستمرار هى التى منعتهم عنكم .. 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل التاسه 
ارتجفت .. اذن الفعايين لم تکن مجرد هلاوس ! 


شعرت بشعور مفب“ رط: لماذا لم أعتذر 
متحججا بأى شىء عن التواجد معهم من آول مرخ ؟ 


آکمل د. (جلال) : 


- باختصار: صدیقنا هنا - وأشار نحو المریض - معه 
خاتم راوول. ولکی تفهمون ما هو : هو خاتم يمكنه 
من التنقل بين عالمی الجن والانس ببساطة كما ینتقل 
یعیشون بممقاییس عالمنا .. أى أنه لو تجسد فى شکل 
قطة مغلا فهو يصير مجرد قطة وتنتفی عنه قدراته 
التی تبدو لنا خارقة حتی يعود لحالته الأصلية .. وهذا 
هو الحال هنا .. عندما یدلف هذا الرجل لعالمهم 
سیمکنه معلا التنقل فى المکان بسرعة خارقة .. ولکنه 
- نتيجة سوء تفاهم قدیم - (قالها وهو يبتسم له 
ابتسامة جانبية کانما يمتلك البال الرائق للابتسام !) لا 
یستطیع استخدام هذا الخاتم فترة طويلة .. بالأحرى 
هو لا يستطيع استخدام هذا الخاتم أصلا ! لو استطاع 








9 ابلیس بعل عن نفسه - القصل التاسه 
آحد الشیاطین التحصل عليه فلن يكون مصیره غير 
الموت ميتة شنيعة .. لن بستطیعوا ایذاءه هنا قط 
لکن لو دلف لعالمهم .. بمقاییس عالمهم سيصير لقمة 


بیتی ونين اف كنت ارید ان اقول له ان يكف ڪن 
الثرثرة ویشرح لنا لاحقا .. لکنه أردف ۰ 


- الان نحن م ويون عنهم, لمدة بسيطة .. الان 
سأطلب منك یا صدیقی آن تنزل للأسفل وتری ماذا 


ساد الصمت توان. تم ملأ الجو همس مخيف واختقی 
المريض بغتة كأنما لم يوجد معنا من الأصل قط ! 

XK‏ بل د جاو 

ساد الصمت ونحن لاهتین نرقب اا ال شارت خض 


بقية حیاتی قط .. ارجو فقط ان اعيش بقية حیاتی 
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هفه . لعحیت نن احدنا لم دنیس يفت شفه طلوال 
فترة غياب المريضص تحت ا ۳ اما ها حاك 
کات E‏ ات ا ات سر 
ممكن .. تجسدات تظهر و تذوب .. أشباح سوداء تدور 
التانية والاخری دهر طویل. ومع ذلك لم ننيس ببنت 

شفه حح ظه صد بقنا 2 

آن یظهر بیننا فی مکانه مرة آخری .. کان معفرا علی 
وجهه وثيابه خيوط عنکبوت وفی يده شىء ملفوف 
.. ریما هی مخطوطة کبیرة ؟ وبیده الاخری یقبل 
الخاتم فى اصبعه .. كان يلهث ويبدو على وجهه 
الإعياء .. بالطبع الهواء بالأسفل فاسد ولا يوجد ما 
حتى أقول هذا الكلام ؟ 


زفرنا جميعا فى راحة, ثم آسرعنا خلف د.(جلال) 
بالخروج من هذا المكان الرهيب . 
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جر جر KX‏ 


ف الكارج CEC‏ الل ای ی mR‏ 
ولكن خرجنا أمام المنزل وافترشنا الارض الأسفلتية .. 
أخذت أنظر للسماء الزرقاء الجميلة والشمس الساطعة 
.. عندما تشرق الشمس بهذه القوة يكون الحديث عن 
الشياطين السفلية سخيفا جدا وهينا جدا .. 


آعاد إلى د. جلال کتابی بحرص, ثم - بحرص أيضا - 
تناول المخطوطة من یدی صدیقنا المریض .. 


آعرف أنك متضایق من عدم ذکری لاسمه. ولکن 
صدقنی آنا لا أستطيع ذکر اسمه .. هو طلب هذا وله 
الحق في ذلك .. 

المهم .. تناول المخطوطة وأخذ يتأملها بدقة .. 


کلاما کثیرا بلغة عربية قديمة. حين كان الناس یکتبون 
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ا (جلال) من صدیقا المریض و صف ما رأه 
- فحت المنزل بحوالى عشرة أمتار تو جد حجرة 
حجرية صغيرة مبنية بالأحجار الكبيرة. وفى الركن 
تهنا ال* 7 لان 4 5 هاله ۰ يفة زرقاع و5 5 2 
الحجرة بأدوات شيطانية تستخدم فى السحر وهناك 
رفات رجل ميت متكومة على هذه المخطوطة .. 
- و فق استطعت روبة 1 هذا رك نحت ا 3 


رفع المریض هاتفه وابتسم فى شحوب وقال : 


- أضأت کشاف هاتقی ! 








386 


ابتسمت رغما عنى .. توقعت مغلا أن یری فى الظلاح 


كالقطط أو أن تضىء عيناه أو أى شىء خوارقى . 
لكنه أضاء كشاف هاتفه ! 


هرش د. (جلال) فى ذقنه, ثم جلس على الرمال آمامنا 
- لم يكن قد جلس معنا منذ البدایة ‏ تم مد يده 
با ۰ ۱ طة الثقيلة 55 ثقيلة وزنا و تقبلة 5 یا 5 


یقدمها لی آنا وقال : 


- من فضلك اقرأ لنا بصوتك يا آستاذ (آحمد) ما فى 
المخطوطة . . 


- ولماذا أنا ؟ 


- أنت مدرس لغة عربية وتقراً فى البرامج الوثائقية 
وصوتك قوی .. 


- (حسن) ضابط وصوته قوی و... 


- اقرأ يا استاذ أحمد .. 
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ابايس يعلن عن نفسه - الفصل التاسع 
- حاضر . 

وفی سری تصاعد السخط علی کل ما یجری هنا . 
هل لازلت آعتقد انها ستکون لیلة سوداء ؟ 


بالطبع . 


وبدأت أقرأ : 
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الفصل العاشر 
المخطو طة | 


أيها الشیطان خد دوس _.. CE‏ الرب دس 
بالخطيئة وبارکتی بالنار .. من أجلك آنتحر ولن آموت 
| مما يردده الشیطانیون ! 


أكتب بسرعة ۳ شخص يقرأ هذا الکلاح .. إن قرأه 


ا 


أنا (محسن المزين) .. أنا الآن بانتظار الموت وحدی, 
ولا یونستی سوی صوت همس الشیاطین حولی 


لقد آخطاأت .. لقد مارست کل ذل وکل خطينة .. غرر 
بی الشیطان. و تتبعت خطواته للجحيم 7 أستففر الله 


ضلوعی ولکنی لن آهتم .. آنا خاثف .. 
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ولد امن يقد فليل بل كل ال ۰ 
الشیاطین تستمتع باتارة د 


صو تھا العالی والصریخ والمتواصل وتلك الوجوه 
المخيفة تظهر آمامی و تختقی .. 


آری ا أمامى ل أوراق ما أكتبه .. النساء 
معی آیضا لو تذکر) 


EE 
ای ار‎ 


ار xX‏ ع عاو 


ميد اظفو لنى وأنا خادم عند الحاج (جودة EE‏ ۱ 
ومنذ طفولتی وأنا أرى الأهوال معه ! 
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كان الخاج (جوده) و ف 15 د البامن كلها 
فى الصعيد ترتجف لذكر اسمه فقط. وحديقته لا يكاد 


کان الحاج (جودخ) بیع الأسلحة للانجلیز والبلدة كلها 
تعلم ذلك ولا يستطيع أحد التدخل .. وعلی الرغم من 
ذلك فقد خضنا معرکتین ضد الانجلیز كان له السبق 
والفوز فیها با کتساح | عندما تراه راكبا حصانه الاسود 
متطلقا نحو المدافع المشهرة والبنادق المستعدة وهو 
یزمجر وخلفه جموع الفلاحین لابد أن یقشعر جسدك 
.. عندما تری عینیه السوداوین وتلك الهالات المخيفة 
حولهما والتراب یتناتر من حوله بینما یطیح هو 
باعناق الإنجليز .. 


ویخرج من المعر کة دون خدشس واحد ۳ 


قالوا أنه (محصن), أى أن الرصاص والاسلحة لا 
يؤتران فیه, وقالوا أنه (مخاوی) جن, وقالوا أنه یعبد 
الشیطان ویخدمه .. 
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وأنا أصدق كل هذا الكلام ! 


كان قاسیاء وکان معه جیش صفیر من الرجال قساخ 
القلو ب . 


منزله على آطراف القرية»وهو قصر صغير حوله 
حدیقة غناء من کافة الجهات .. وهی الحديقة المي 
كان یدفن فبها عداءه ! 


قالوا أنه دفن فیها آلفین من الرجال وآغلبهم دفن حیا 
.. وکثیرا ما كنا نسمع صوت صراخ أو توسل يصدر من 


ریت بعینی آهوالا تحدث .. رأیت مرخ آحد عماله 
یقطف تمرخ ما ویهم بقضمها حین ظهر آمامه الحاج 
(جودة) بغتة بکامل غضبه وتورته تتطایر خلفه 
ل ات ای كمه 
ورایت الحاج (جودق) يشير إليه ویصیح .. رأيت 
رجاله يقبضون عليه ویقیدون يديه وقدمیه وراء 


ضهره. ویلقون به على الارض 
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ل ال الله 
ضربا .. صوت العظاه عندما بصطدح يها السیف صوت 
قاس حقا والمسكين يصرخ من الألم ES‏ رأيته 
يفرغ بطنه من فرط للالم. ثم آمر الحاج (جودة), 
فأو قفوه E‏ ا حیت لامس جرحاه لار وما 
لبشوا أن علقوه على الشجرة وسط توسلاته ..علقوه 
من رقبته بالطبع .. وحتی وهو معلق یختنق يغالب 
الموت لم یترکه .. آمر زبانیته بضرب ساعدیه بالسیف 


حتی قطعهما ایضا ! 
تم دفنه تحت شجرة المانجو العملاقة ! 


ظللنا آیاما بعدها نسمع توسلاته وصراخه الذی یختفی 
فور أن یظهر الحاج (جودة) ! 


لیس هذا [نسانا ایدا .. لم آر آحدا یتلذذ بالقتل معلما 
تلذذ هذا الرجل, وکت آخدمه مضطرا .. 
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كل أهل البلدة لا يستطيعون رفض طلب له آبدا, حتى 
جاء هذا الیوح ينما فنت عنده فی القصر .. 


عرفت آن آبی مریض جدا من آحد الخدم .. آبی 
مريض وهو رجل مسن. ای انه ریما یکون مرض موته. 


ذه 6 للحاج (جودخ) مطأطىء ا لزه أ يحب أن 


وأعود سريعا .. 


0 


قالها بکل استهتار ولا مبالاة .. بکل غرور وصلف . 
بکل تعنت وقسوخ ! آحسست بالذل والانکسار .. العجز 
یملنی, بینما نهض هو ذاهبا لمکان ما قاطعا على 
ETT‏ 


اخذت آتلوی هذا الیوم من الوجع علی آبی حتی 
آخذت القرار لیلا .. آبی یسکن قریبا, فلماذا لا اخطف 


قدمى لأراه سريعا ثم أعود ؟ 
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وعلى الرغم من خطورة قرارى وشناعة العقاب إن 
اکنشف عصیانی لامره الا آنی فعلتها .. تسللت ليلا من 


حديقة الموت هذه وذهبت لأطمئن نع ۱ آبی 2 


بالفعل ان مريضا حقاء صدره يصدر صفيرا وجسده 
یرتجف. إلا أن وجهه أشرق بالفرح عندما رآنی .. 


ظللت معه قليلاء ثم تركته على وعد بأن آتى له مرة 
أخرى وعدت لقصر الحاج (جودة) تحت جنح الظلام 
نمت فى مكانى المخصص للمبيت چوار اسطبل الخيل 
الفارغ وأنا أدعو الله أن يطيب أبى ويشفيه مما ألم به, 
ثم استيقظت صباحا على هزة يد غليظة تدعونى لأن 
الحاج (جودة) يريدنى ! 


0 مفزوعا و قل تمتلی ۶ وجفا 5 أنه لد يطلب 
أحدا قط إلا لمعاقبته, فماذا هناك ؟ 


نزلت 1 رقة 0 كاد وأقفا و جواره بی ۱ 








305 
ابليس يعلن عن نفسه - الفصل العاشر 


أ : وجهه شاحب وجسده پرتجف ویسنده إثنان 
من زبانية الحاج 


- ألم اقل لك : لا ؟ 


وقتها آمسك بی اثنان من الكابين. بینما آمر الرجل 
بحفر القبر جوار الرجل .. 


وسط صراأخی وتهالك بی والتلوی, انهال على وجهی 
بصفعة رهيبة آطارت سنا من أسنانى وآغرقت وجهی 


- لا تعحراد یا فعی .. شاهد عقايك وانت صامت .. 


اطا 


لا .. بل هو الشيطان ! 


وكأنى فی حلم : 
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حفروا القبر .. 

أبى ينظر نحوى ويحاول الابتسام .. 
ألقوه فيه .. 

ردموا عليه التراب وهو حى .. 

أصرخ أصرخ اصرخ, ثم أفقد الوعى . 
XK‏ عاد Kk‏ علد 


عندما أفقت وجدت نقسی جوار السور الخارجی 
للحديقة وهناك ألم رهیب فى يدى الیسری .. رفعتها 


صرخت و صرخت. ثم تست وا ای 2 ای 


آصابتی الجنون هذا الیوم, وأمى انهارت بعد قصمة 
ظهرها من وفاة آبی بسبب انهیاری وهی ترانی 
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الا ك د 


مجذوبا أسير فى الشوارع أهذى .. 


»> © 


و ا I AS‏ ۰ 
بعد آسبوع تقريبا عاد الی روعی نوعا .. 


.. تطیع الحياة هنا فى هذا المکان بعد الان‎ TT 
! سأسافر إلى القاهرة للأبد‎ 


أخبرت أهلى بذلك. ولم يستطع أحد معارضتى فى 
الواقع ۳ آمی واهنة مرهقة دامعة العينين منذ وفاة 
ابی, وأخوتی صامتون لا یعرفون ما العمل الصحیح .. 


القاهرة, ولربما استطاع مساعدتی فى الحياة هناك .. 


وفك كان .. 


حملت متاعى القليل وركبت القطار للقاهرق, وبحقت 
عن کا الفندق و قابلت أبن بعهی ا قابلنى 
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فقط سأقدم الطعاح فى الحجرات لمن تريف.... عمل 
بسيط ويتناسب مع إعاقتى التى تسبب فيها الحاج 


(جودة) .. 

يشتعل ألما .. 

كيف أنتقم منه وأنا بلا قوة ؟ 
أحاول التناسی فلا أجد النسيان قط 


0 يوم أستيقظ صارخا بعدما آری ایتسامة ای قبل 
أن يلقوه فى القبر ! 


MM lM CC 


مرت سنین ا فی عملی هذا .. لم آکن آعرف 
السنین التی نعيش فیها من قبل, لکتی أعرفها الآن 
بحکم عملی وسوال الزبائن .. نحن فى عام 1904 
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XK لا‎ XK XK 


کنت آقدم N‏ والمشرویات للناس حسب ما 
دون دون اهتماح أو اکتراث دد ولکن حدت أن 
ا وی ل مت و ا ی ا ران 
انجليزيا أبيض الوجه مخيف العینین, لا يطلب سوى 
الخمر والعنب على مدار ثلاتة أيام متتالية ! 


لست اعرف مادا اکل غير ذلك أو كيف تعش احا 
ولكنه مخيف مقبض .. إن صدقت القول لقلت أن 
حوله هالة سوداء تماتل هالة الحاج (جودخ) ا 


كنت أخاف منه حقاء ومع ذلك كنت آود التودد إليه 
والتقرب منه .. لیس هناك سبب معین لذلك إنما 
مازالت فكرة الانتقام تسیطر علی. فهل فى قربی منه 


ریما .. 








ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل العاشر 


تم طلب النزیل ألا یقاطعه أحد آبدا آتناء فترة الظهيرة 
خلال الأیام القادمة .. 8. 9, 10 من آبریل .. 


اشتعل فضولی .. لماذا لا نزعجه ؟ هناك آلف سیب 
یدعوه للانفراد وهذا حقه لانه فى فندق, لکنی آکاد 
آچن .. ارید أن أعرف لماذا سیختلی بنفسه وأنا متأكد 
من و جود سر .. 

فعلت ماهو متوقع .. تسللت إليه وأخذت آحاول 
ااتعحیت بای الا 


آسمع همهمات مخيفة خافتة تخترق سمعی فتؤذيه .. 
أحاول النظر لتقب الباب. فأرى الحجرة کاأنما هی 
سابحة فى الظلام أو ۳ 


فى الدخان الأسود | 
كيف هذا ونحن فی قلب النهار ؟ 


قلبى منقبض .. وقلبى يخبرنى أن وراء هذا الوچل 
قوة هائلة .. 
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لم آفهم شيئا مما يدور فسرت مبتعدا إلى أن ینهی ما 


وفى المساء رأيته خارجا من الفندق لوجهة ما .. 


کان یبدو علیه الارهاق والسرور معا اوما لبث آن عاد 
بعد ساعة وفی يده لفافة ورق وحمامة صغيرة وفار ا 


فضولی یتاجج .. حمامة وفار ؟ 


بط ۰ 


صعد لحخرته وأخذت آدور حول نفسی .. ارید آن 
آفهم .. هکذا تحججت بأنى سأرسل إليه زجاجة الخمر 
المعتادة - والتی لم يطلبها هذه اللیلة - و صعدت 
طرقت بابه ودلفت إليه مباشرة لأجده قد ذبح الحمامة 
وصفی دمها ويذبح الفار فى نفس الوعاء .. نظر لى 


الیوم ! 


آومات رأسی ایچابا واعتذرت ثم تلكأت فى الخروج .. 
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لم. یرقع عینیه عنی لحظة .. ظل یرمقتی الی آن 
خرجت .. نظراته هذه اخترقت روحی جات تقو با 


حتی آنی قی الیو التالی لم قرب حجرته قط | 


آما فى اليوح الثالت فلم آعد آستطیع التحمل .. يجب 
أن آفهم ما یفعله هذا الرجل بالضبط .. فان كان 


وساعدونی أنا الآخر لأحقق انتقامی ۳ 


فى وقت الظهيرة صعدت لحجرته. وببطء وققت 


ذات الهمهمات المخيفة المقبضة .. 
آنظر من ثقب الباب لخي ذات الدخان الاسود | 


ماذا أفعل ؟ 


205 اد تا ار الباست‎ CS 
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دحا 
عا جا جا علو 


الحجرة غارقة فى ضباب ی خفيف ومخيف 
سرت بخطی حذرة لأجد الهول بانتظاری ! 


كان الرجل الانجلیزی جالسا رافعا عينيه نحو السقف 
وعیناه بیضاوان تماما, بینما یده تكفا بکل سرعة 
على جلد آمامه. وفوق رأسه شیطان يهمس له ! 


یهمس له, وبدا آنهما منغمسان تماما فیما یفعلانه . 


ارتجفت و لش الأرض COS,‏ 
وجه ا نظر ها نوی .. 


رباه . 


اشعر بصدری يكاد ینفجر من الفزع .. 
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ظلا يحدقان نحوى بأعينهما المخیفة. ولست آدری 


ماحدث بعدها .. 


كفددات الوع. ! 


KKK XK 


غندما افقت وحدنتی محاني على الارض ق وسط 
الحجرة. والرجل الانجليزى يجمع حاجياته ويستعد 
للرحیل ! 


الحجرة نقية للغاية والرجل یبدو عادیا .. هل كانت 
هلاوسا ؟ 


- لقد شاهدت مالم یشاهده بشری غیری آیها الشاب . 


.م 








405 
ابلیس یعلن عن نقسه - الفصل العاشر 


- وسوف یکون انتقامه رهیبا .. 


انون کلامه وبدا بسیر خارجا من الحجرة. ودون وعی 
منی صرخت أن : 


- انتظر ! 


وقف الرجل بغتة. ونظر نحوی نظرة كلها غضب .. لا 
بد انه فكر أن كيف لخادم مغلی أن یصیح فيه هکذا. 
فأردفت مرتجفا : 


۰ 3 أن آفعل متلما تفعل .. آرید القوة .. آرید أن 


ظل ینظر لی توان. ثم وضع حقیبته وجلس آمامی 
952 قراس وکا 


- وهل تعرف ما آفعله ؟ 
نظرت له توان لا آدری ماذا أقول .. نعم آم لا ؟ 


ظل ینظر لی ثوان بنظرات جامدة, ثم همس ۰ 
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Ce ایک‎ 

دون تفکیر آومات ایجابا ! 
ابتسم فى ظفر, وقال : 

- مرحبا بك ! 

جر با ار ار 


بعیدا فى منطقة نائية من الصحراء وفعلنا آشیاء! لا 


بنینا بیتا صفغیرا من الصخور المتناترة يحنت یکون 
۰۰ ۳ الأرض ۳ الا ار خی 0 اه ااه ه 2 2 تیدو 
وکآنها حفرت خصيصا لنا ! بل بدا وكأن هناك من 
یساعدنا حتى أننا آنهینا بناءه فى یوم واحد ! 


یوم واحد لبناء بيت حجری ! 


وهناك .. 
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رسم نجمة خماسية وملأها EES‏ ورسومات, تم احرق 
بخورا شنيع الرائحة صنعه من مخلفاته ومخلفاتى, 
وبداً الجنون .. 


رة ١‏ أياما حول حشت دنا جاءعت الینا طو اعية 3 


دنسنا الكتب السماوية التى كانت معه بكل الطرق .. 
استهنا بكل معتقد وشتمنا كل مقدس و .. 

عظمنا الشیطان .. 
وسچدنا للشیطان معا .. 
تلاثة أيام مكثفة من هذا الجنون .. 


لا تأکل الا اللحم النییء ولا شرب الا الخمر .. 


تلائة أيام یصیح فیها ويتغنى بکلمات لا آفهمهما 
ويأمرنى بالتردید وراءه فأردد مغالبا تعبی .. 
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حتى فى ليلة سوداء بلا قمر ظهر لنا بنفسه . 
(الشيطان) . 
عاد XK‏ عاج عا« 


كن هی و رزغدة وخوف ‏ ات وت فلت حلص 
ار بینما ظهر هو مخیفا عملاقا ٩‏ و که لیس 
وحوافر تیس, وجسد رجل قوی بتدیی امراة .. 


الشیطان العظیم .. 

الشیطان القوی . 

الشیطان الملعون .. 

ظهر وفی يده عقد من الجلد .. 


همس الرجل الابیض ألا ارفع یدی ورأسى عن الأرض 
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وضعت رأسی فن الرمال آتنفس بفققل .. الصمت الا 
من وقع حافریه بتقدمان نحوی و.. 


وأنا ساجد وخوار الشیطان کی ۰ انه و اقف فقو قی 
بکامل ثقله وحافريه يدميان ظهرى ! 


كما عق صرح من الألم, ول عر نت كان 3 
ترائیما عجییه پبده اتها صلاة له . 


ودون وعی أو فهم رددت مله .. نزل أخيرا من فوقی, 
تم رکلتی ركلة رهيبة دحرجتنی بعيداء ولکنی غالبت 
آلمی وعدت لوضع السجود وأخذت أئن وأردد ما 
علمنی ایاه الرجل الابیض سابقا : 


- اقبلنی يا سیدی .. اقبل دعوة عبد آخلص الدعاء لك 
اقبلنی ولك ماتشاء ..اقبلتی وساأخدمك طوال عمری 
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نااااااااااار تحرق موخرتی .. عرفت فیما بعد أنه بصق 
على .. العلامة الشيطانية الأكيدة آنی أصبحت خادما 
فنا 


رایت الرجل الانجلیزی ینهض نحوی وفی یده سکین 
صر ملیء بالنقوش .. مد یده تجاه الشیطان والتقط 
مته العقد ثم مد يده يشد ساعدع و .. 


بحركة سریعة جر السکین عل معصمی واک الدح 
ع العفت دی حول تصاعدت صجعات الشاطین 
و صراخ (الشیطان) المنتصر .. 

وفقدت وعیی مرة آخری . 

جرد بل ار ار 


أفقت بعدها بقلیل لأجد الرجل الانجلیزی جواری یقول 
آشیاءا غريبة للشیطان الاسود الذی كان فوق رأسه فی 


الحجرة ! 


أم ا آهذی 0 
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نهضت ببطء لأجده وحده ولا شیاطین هناك ! 


- مرحی ايها الشاب .. لیس كل الناس یظهر لهم سید 
النور بتفسه .. إنك محظوظ .. هناك من یقضون سنينا 
لکی يروا خادما من خدمه فحسب ! 

الت ال ار ها لا تا أن من 


سیحضر له آتباعا جدد .. وستحصل على كل شی- 


الوعی مرة آخری .. 


لم ارد علیه .. اشعر بشعور غریب یکتنفنی .. آشعر 
بالظلاح بغرق روحی ویملونی شعو را مستا لزچا .. 


واشعر بالقوة تتدفق فى عروقی ! 


تالفعل اسعر ان فادر علی ای سی- وحل ی . 
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ترکنی ,هذا الرجل فى الصحراء ورحل .. فقط علمنی 
بعض الأشياء الأخيرة الواجب على فعلها کی أسترضى 
الشیطان .. 


وفعلتها .. 


استخدمت الشياطين لدفن الحجرة تحت الأرض 
بحيث لا يراها مخلوق .. ومن فوق الارض وضعت 


ومن يومها فعلت مالم أتخيل آنی سأفعله ! 


كنت أذهب للقرى القريبة وأغرى الأطفال بالعمل 
والحلوى وأحضرهم إلى حجرتی, تم أذبحهم وأتقرب 


و قو تی و تکب و تزداد 00 
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كلما تقربت إليه كلما أمدنى بالأعوان .. حتى شعرت 
انی اقوى من أى شخص على وجه الارض .. 

آقوی من الحاج (جودخ) نفسه !ا 

لقد حان وقت انتقامی ! 


ار بر KX‏ 


COTÎ‏ تا تاه تا ات 
أنه لا یتعامل مع الشیاطین .. هو فقط مجرد رجل 
شریر وحسب | 


رجل يحب القتل والقوة المطلقة, فأشاع بنفسه عن 
مت کن DE‏ سا 


هکذا ؟ 


فى هذا الیوم آمرت شیاطیتی فحملونی عبر مصر إلى 
الصعید . . 
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درتت الل مقربة من قصره و حدیقته. وتعمدت أن 
ANE Î‏ ا N O‏ 
يرونتى فترتفع حواجبهم دهشة ویهمهمون. ومع ذلك 
یخافون الاقتراب منی .. 


لم ا عن ۳ من آقاربی آو آهتم بوجودهم .. حتی 
أمى ! 


2 
۰ 
اشعر رالقفضبت هر فقط 
۰ ۰ + © ه 


الشمس على وشك الغروب. ومن خطواتی الحثيثة 
آدرك أهل البلدة مقصدی .. 


منزل الحاج (جودة) .. 


على شفا حدیقته آشرت للباب فانفتح آماح أعين 
السکان الذاهلة وهمهماتهم الخائفة, وبدا فى الداخل 
أن لا آحد فال 
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آشرت بیدی, فطرت ال الاعلی وسط صراخ الناس, 
وما أن E‏ آمامه حتى فو جئت برد فعله السريع 


.. سحب بندقية قريبة. واطلق النار نحوى مباشرة ! 


لحسن الحظ أن شياطينى سريعوا البديهة .. وجدت 
نفسى أختفى وأظهر وراء ظهره مباشرة, فدفعته بكل 
قوة فى ظهره فاندفع أمامى حتى ارتطم بالحاجز ولم 
یستطع الصمود .. هو قاوم الكنه لم يكن ندا لقوتی قط 
.. شرایینی تسری فیها قوة الشیطان وغضب السنین 
ورغبتی فى الانتقام لموت آبی .. الثار .. 


سقط من حالق على أعشاب الحديقة مصدرا دویا 


دص اس وا ما 


3 5 ال اطي وول جواره محلقا د الهواء 


اسمع الناس يشهقون .. 
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يصرخون . 


وأمام الئاس آشرت لحبل مهمل فتحرك الحبل والتف 
حول عنقه ببطء. تم طار حملا إياه فى مشهد لم یره 
آحد من قبل ولن يره آحد من بعد .. رفعته الشیاطین 
لیتعلق من رقبته علی شجرة ویتدلی کبالون متقوب . 


توان من التارجح تم اشرت با ی فسقط ات 
الارض یلهت ویخور كاو 


لم يناد على رجاله, والأعجب أن رجاله لم یتدخلوا فى 


الکل ینظر والکل بتمنی موته . 


آشرت مرة أخرى فأقامه الشیاطین وربطوه حول 
الشجرة .. بالنسبة للناس كانت الحبال تتحرك وحدها 








017 
ابليس يعلن عن نفسه - الفصل العاشر 


ولع كفنت ار لعوا بح كو 7 
بعدما أحكموا وتاقه أخرجت سکینی من جيبى و .. 
نو فك از وه تا ار ۳ 


من يراه وقتها يشعر أنه لم يتالم قط ولم اتر قط, 


بالسكين بدأت أقطع أصابعه كما فعل معى .. صاح من 
ااگی سای ا ای مره 


آصابعه, ولکنه ظل ینظر لى بکراهية وغل .. مازال 


آریده آن یتوسل .. 
صمته یلهب آعصابی آکثر .. 
صحت فیه آن یبکی لانهی عذابه .. 


CTT‏ لظ ل يكل 
مقت وغل .. 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل العاشر 
إصبع آخر وراء إصبع وهو يصيح بثورة ويخور .. 
انتقلت لليد الأخرى .. 
TET‏ 
لكنى قطعت اصابعه كلها ولم يبك ! 


يقف منهکا ينظر لى بغضب وغل وهو يجز على أسناته 


ارك ی تا تا ان ال اب e‏ 
وانحفرت حفرة عملاقة بسرعة خارقة . 


قبره . 


تم انفکت الحبال من حوله .. 
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تقدمت خطوة ودفعته بیدی لیسقط داخل الحفرة 
ناظرا نحوی بنظرة خاوية, وانهالت بعدها عليه الاتربة 


ووقفت ألهث فى عنف . 
إنه ات نلحت ارك ۳ 
تحت قدمی یموت .. علیه اللعنة ۱ 


ساد الصمت توان تم افة فقت من شرودی على صوت 
التهلیل والتکبیر من اهل القرية. انهم فرحون بموت 
الطاغية ولکنی لا آتحمل صوت التهلیل والتکبیر هذا .. 


ود فك يدى أ آذتی صارخا و آنا اطلب و آن 


توقفوا .. 


تو ققو ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ .. 
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لکن لم يستجب لى أحد .. ربما لم یسمعونی أطيلا, 
فهرولت تجاه القصر القريب أحتمى به منهم .. وفى 
الداخل وقفت آلهت .. 


يجب أن آهرب من هنا .. 


XK XK‏ عد عاو 


انتظرت حتى جاء المساء القريب .. صمت الناس وإن 
کانوا مازالوا حول الحديقة يخشون الاقتراب من 
ی . ا ل متا لا ره 
العا E‏ 


بقتلی لهذا الرجل انتهى هدفی فى الحياة .. لم يكن 
لی مأرب فى أى شىء قط غير الانتقام منه. ولكنى 
حتى بعد انتقامی منه غير سعيد .. أشعر أن تک ی ۶ 
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ينته | 
کک م هدفى أنا ولم د یت هدفه ۱ 


فی الاأیام التالية کان یأآمرنی فأنفذ .. د 
الأطفال بعد اختطافهم مرة آخری .. 


فأفعل .. 

رغما عنی آفعل ذلك .. 

أبكى وأنا آفعلها لکنی آفعلها .. 

لقد بعت نقسی للشیطان وانتهی الامر ! 
و تطور الامر .. 


فى خلوتی فوجئت بمن يلجأ إلى باعتباری شيخ قوی 
ات CENO‏ حالص ات رن 
آعالجه بما سأسمع .. فسمعت ..ورتلت ترانیما خبيثة , 
وذهب ما كان على الرجل فورا ! 
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e 
۰ ۱ 


بدا الناس يأتون إل بدعوی آنی شیخ صالح آداویهم. 
ویتکرر الأمر .. يرتفع الصوت داخلی يأمرنى بفعل 
اشیاء معينة فافعلها فیرتاح الناس من الامهم .. وکل 
ذلك مقابل تعظیم الشیطان .. دون حتی أن یعرفوا 
انهم يفعلون ذلك ! 


كنت أجمع الناس ونصلى للشيطان دون أن يعرفوا 
انهم یصلون للسيطان .. 


وبمرور الوقت أصبح منزلى المتواضع الحقير تحت 
رمال الصحراء مسجدا للشيطان 5 


ا دمية لید الشیطان 5 


ی عرفت أن الشیطان ادر بنفسه مسرور منی. 
ویرید آن یزوچنی ابنته . 


(عاینة) .. 
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(عاینة) ابنة (ابلیس) بنفسه ! 

اد آعرف یف هرت لت . المفكرة صدمت کو 

ونقلت لی شعو را مقیتا برضا الشریر عنی .. 

يومها كما لم أبك من قبل .. ES‏ مسحو رأ بفكرة 

الانتقام مأخوذا بالقوة الزائفة حتى صار الشيطان 

ينتعلنى كأى حذاء حقير يخدمه كيفما شاء .. أنا الآن 
لعون ملعون .. ملعون لعنة لافكاك منها ولا مهرب 

منها . 


ملعون . 
إنه يريد أن يعبده الناس فى هذه الأرض .. 
و آنا .. شيخ مسجد الشیطان فی ا | 


آعرف آنی کفرت باللّه .. آنا عصبته بما یفوق الكفر 
عدة مرات. وأعرف آنی هالك لا محالة, وأعرف أن 
آوان التراجع قد فات .. 
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أعرف هذا کله, ولک .. 
رفح :2 | 


سئمت من الحیاة ومن کل هذا . لا آدری کیف ولا 
اعرف هل هذا ممکن أم لا لکنی آرید أن أتوب ! 
صرخت ول قلب حجرتی رافضا : 

-لا .. 

وما أن نطقتها حتی مادت الأرض بی وسقطت على 


الأرض وحولی صراخ الشياطين a‏ هزا ویقطعنی 
اء ۰۰ e‏ 


بصوت رهيب سمعت أنى خائن العهد وساظل خائنا 
لآتی ابن آدم .. خائن المواتيق وخائن لكل شیء, وأنی 
سألاقى حرا الان .. 

ومن منزلى نهضت أشباح الأطفال الذين قتلتهم . 
تجسدو | واققین و انطلقو | كالأطياف الدخانية يجرون 
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وینسابون ناحية ذويهة»فى القری القريبة .. 


كان الناس یجلسون فی منازلهم یستدفئون فی تلك 
الليلة بینما الظلام والضباب یغلفان کل شیء فى 
الخارج, فاذا بهم یسمعون طرقا على الباب أو النافذة 


.. عندما یفتحون یفاجأون بوجه ابنهم المیت یصرخ 
©< جح دیش Dg‏ بت العی نم نوت 0 


الناس فهموا .. 


تار من تار وغضب من غضب وارتعد من خاف. لکنهم 


وعند وصولهم سيطر علیهم الخوف من صراخ 
الشیاطین العاصیین لین دحوهون حولی. ری 
تحت الارض ومدخلها واضح لهم لكن لا یجروء 
Nd CM IM E‏ 


واقترحوا دفنی حيا .. 


کنت آستمع الیهم ولا آدری ماذا أفعل .. 
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الشیطان تخلی عنی ولن اعود له .. 

و آنا .. تخلیت عن الله منذ زمن بعید ! 
والناس یقتلونئتی .. 

یصبون فوق رأسى الرمال صبا .. 


الشیاطین من حولی تضحكت وتصرخ و تزوم و تسخر 
منی و تخیفنی . 


الموت یقترب . 
أشعر به . 
أ 

آشمه , 

هل لى من توبة ؟ 
هل لى أن أتوب ؟ 
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أنا على مشارف الموت. وأطلب من الله أن یسامحنی ۱ 


EEE 

Xk xX x xX 

انتهیت من lS‏ المخظوطة وساد الصمت .. طوال 
الوقت كنت أقرأ وأنا أضع عینی فى الورق مرکزا فیما 
أقرؤه ولم آر وجوههم قط .ما أن رفعت وجهی حتی 


هالنی وجه د. (جلال) ! 


كان CEE‏ ك وجه (حسن) عدم التصدیق. بیتها 
دکتور (جلال) .. 


98 کان ممتقعا بشکل لم آعهده فيه أبدا ۹ 
ترتجفان وعيناه متسعتان بطريقة مخيفة,2 وشفتاه 
تتمتمان بکلاح لم آتبینه 2 
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ابليس يعلن عن نفسه - الفصل العاشر 


- ما معنى هذا الكلام بالضبط ؟ 
بصوت مبحوح يلتقط أنفاسه بالكاد قال د. (جلال) : 


مشکلة آکبر مما کنت آتخیل آو آتصور .. فلیرحمکم 
الله ولیرحمنی معکم ! 


XK‏ 2 عد عاو 
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آپلیس يعلن عن نفسه - الفصل الحادى عشر 


الفصل الحادی عشر 
بافومیت ! 


ساتلذذ ال آخی واغتصاب زوجته وشرب دماء 
[طفاله ۳ سأستمدة بالالم مادمت انت ا ول 
القوة .. سافعل کل شىء حتی تتقلبنی فى الجحیم 
ولیسخط على اللّه! (ناتان غزة). 


جلسنا قی مکعب د. (جلال) مابین الخوف والعچب 
والدهشة والانقباض ! منذ قلیل كنا عند منزل (حسن) 
ثم فجاة طلب منا أن نرحل فورا من هذا المکان, 
وانطلقنا معا نحو مکتبه دون أن يجيب تساقلاتنا عن 
أى شیء .. صامت طوال الطریق وحتی تحلقنا حوله ! 


الساعة الان الثانية ظهرا تقریباء ومن الصعب نوعا أن 
بالتعاس یغالبتی بعنف فأفرك و جهی و آنهض لاغسل 
وجهی بیعض الماء ثم آجلس .. كم آرغب فى کوب 
قهوة ا 
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ابليس بعلن عن نقسه - الفصل الحادى عشر 
بعد قليل احضر د. (جلال) مجموعة كبيرة من 
المصاحف وفتحها عشوائيا ونترها فى الحجرة التى 
نحن فیهاء وفى الخارج وضع تسجيلا للاذان يعاد 
ويتكرر طوال الوقت. اما ف الداخل فقد وضع 
تسجيلا آخر لسورة البقرة يتكرر بلا توقف هو الآخر ! 


ثم .. طلب منا الوضوء والصلاة قبل أن نجلس معا 
لنفهم ماذا يحدث, وما سر هذا الذعر المبا له فيه منه | 


الحق أقول أنه ذعره واحتیاطاته هذه أصابنى أنا 
نفسى بالذعر .. أنا دائما أتق بد. (جلال) لأنه محارب 
عتيد للشياطين وعالم بهم وبكيفية درئهم وفى هذا 
الشان هولا پشق له غار وغالبا ما بیستهزیء بهم 
ویصفر من شأنهم وقد رأيت ذلك آمام عینی ذات مرة 
۰ ات نت درا انا مه افیا ولا فاد 
كان هذا هو شأن د. (جلال) الآن من الخوف والذعر, 
فماذا سیحدت لى انا و (حسن) و .. ذلك المریض ! 


نظرت نحوه فى اشفاق . لا یعرف آحد أنه كان 
صدیقی قدیما قبل أن ینعزل هکذا عن الدنياء ولم يعد 
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آپلیس يعلن عن نفسه - الفصل الحادى عشر 


یکلم أحدا أو یحادث آحدا .. لم يعد يشعر فيما يبدو 
بالذعر أو الفرح, وأقصى أمانيه أن يموت ! 


دائما محنی الظهر زائغ النظرات. وانی لأعجب کیف لم 
يصب بالجنون بعدما حدت له فى حیاته ! 


مشروبات دافتة لنا جمیعا فطلبت القهوة بصوت عال 
نها فرصة .. توان مرت ثم كال : 


- لا آدری کیف .. كيف أقول لك هذا الکلاح يا (حسن) 


نظر إليه (حسن) ولم يعلق .. هو الآخر لا یعرف ماذا 
یفعل فی حیاته الان ویشعر بالصدمة طوال الوقت . 
رد( ) را تحص كما اس من ا 


- تكلم يا دکتور .. تكلم وسافهم ما تقصده ولیکن ما 
یکون بعد ذلك ! 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الحادى عشر 


أومأ الدكتور (جلال) برأسه فى حركة غير مفهومة, ثم 
E‏ 


- أرجو أن تستوعب ما سأقوله جيداء وسأكون 


قی سری آدرکت آنه سیعرثر .. ما من مرة قال فیها آنه 
سیختصر لد وتثرثر حت اكاد اح مه .. ,هو بعشق 


سیخبرنا الان ببعض المصائب التى آتمنی لو لم آسمعها 


قال د. (جلال) : 


- الجن آقوام کتیرون, ولکل قوم ملك .. وملکهم جمیعا 
هو إبليس اللعین .. 


ومتلنا تماما هناك الجن المؤمن بالله. وهناك الکافر 


باللّه .. متهم المسلمون والمسیحیون والیهود وعبدة 
النار, وکلهم یتفقون فى صفاتهم العامة .. جمیعهم 





433 


آپلیس يعلن عن نفسه - الفصل الحادى عشر 


مخلوق من نار ویختفون عن آعیننا ویستطیعون 
التشکل له سكل كان 2 


آخذ نفسا عميقاء ثم استطرد ٠:‏ 


- عندما نزل ابلیس اللعین للارض جاء ومعه جنون 
مطبق .. چنون العظمة وحب التفس, ولا پرید سوی 
شیء واحد وهو دمار بنی البشر وموتهم وهلاکهم على 
المعاصی وفعل کل شیء یضایق رب العزة لیتبت انه 
على حق, حتی آنهم - بایعاز منه - صاروا یقتلون 
بعضهم البعض ! 

لمحت اختلاجة على جسد صدیقنا المریض, لکن لم 
ينتبه إليه آحدهما .. وقتها طرق العامل الباب ودخل 
بالمشروبات. ثم خرج واغلق الباب وراءه بینما 
استطرد د.(جلال) قائلا : 


وطبعا ابلیس نزل لیتسید علیهم .. كان قائدهم هذا 
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ابليس يعلن عن نقسه - الفصل الحادى عشر 


یعرف آن ابلیس لا یموت وآن قد كت اله له الخلود 
إلى يوم القيامة, ویعرف أنه لا سبیل إلى قتله ولا إلى 
تحجیم قوته لأن قوة |بلیس عظيمة فعلا .. فأظهر له 
الرضا والخنوع وقلبه يستعر بالحقد والكراهية, وبدا 
یتجه إلى إثبات قوته وسلطته وعنفوانه من خلال 
اغواء بنی البشر ودفعهم لكل الموبقات الممکنة .. يريد 
أن يقبت أنه أشر وأعنف وأقسى من إبليسء بینما 
إبليس لم يكن يهتم به أصلا .. يعرف أن ما يفعله هذا 
الشيطان يصب فى مصلحته أكثر وأكثر. فتركه يفعل 
ماهو فاعله .. 


أصاب الشيطان الآخر الغرور والجنون معاء فاتجه إلى 
ما لم يكن إبليس قد فكر فيه بعد .. 
جعل البشر بعیدونه. بل ويقتلون بعضهم ليقدمون 


اخوانهم له کقرابین وفی المقایل یحقق لهم بعض 
التوافه .. 


بنوا له المعاید والتماتیل .. استخدموا السحر فى 
التقرب منه واستخدم هو السحر فى السيطرة عليهم 
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آپلیس يعلن عن ثتفسه - الفصل الحادى عشر 


.. كان عالما بأغلبية فنون السحر القديمة الرهيبة, وبدا 


عصره فى الازدهار .. 
لکن ابلیس استشاط غضبا .. وغیرة .. 


الناس عبدوا اللّهء والان یعبدون شیطانا غیره .. آی 


ظلم ؟ 


فکانت الحرب .. حرب شنها ابلیس علی هذا الشیطان 
بمفرده .. حرب كان النتصر فیها لابلیس حنما, لولا أن 
عرض علیه الشیطان عرضا یانئسا .. ریما فی ذلك 
الوقت "كان قد اقترب فعلا من الموت. وریما كان 
ابلیس علی وشك آن یقتله بالفعل .. 


العرض أن يتركه |بلیس ليعيش وفی المقابل سیحقق 
له مایشاء ولن يطأ الأرض مرة آخری إلا إذا .. 


اه اف هخ اس اوه د سس دی ادا 
خرابا مدق آربعین یوما کاملة .. 


| ۰۰ 
۰ © 
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وافق ابلیس مقابل شروط رهيبة .. شروط صعبة 
للغاية یایتی. ووافق علیها الشیطان الصغير .. 


وفى عالمه عکف على السحر وتعلیم أتباعه السحر 
لیغووا بنی 2١١‏ .. عرفه الادمیون مات كعات 
كثيرة كلها تدل على النبل والشجاعة والاقدام والبسالة 
والحکمة والمعرقة .. 


وبالفعل نزل لارضنا عدة مرات فی التاریخ. وکلها 
اقترنت بالوحشية والدموية .. هذا الشیطان قوی قوة 


بالغة رهيبة. وعندما یتجسد لا بیستطیع اد الصصو د 


لا یعرف أحد سر خلوده للآن, وربما لیس هو الباقی 
إلى الان وأبناؤه یتوارتون کل هذه العلوم ویفعلون 


فقط يا بنی آعرف أن ما يحدث عندك الآن هو .. 
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اتليس يعلن عن نقسه - الفصل الحادی عشر 
هو محاولة لإعادته للأرض 9 
اخذ نفسا عميقاء تم استطرد : 


- المخطوطة التى وجدناها تدل على أن الشياطين 
ینت تحت مزلت بناءاء وهم لا ينون لااحد قط منذ 
E‏ کل اللكياء NS‏ يدون ات اذا كان 
سيدهم قادما .. 


الرجل الانجليزى الذى تتحدث عنه المخطوطة لا بد 
انه (کراولی) نفسه .. هو الذی عبد الشیطان وچاء 
لمصر وکتب کتابا فى ثلاثة آیام, آملاه عليه (عیواس) 
.. وعرفت أنه حاول اعادة معبوده للحياة ولکنه كان 


هذا المکان يابنى یعتبر (ثغرة) أو (معبر) .. 
وسیأتی منها إلى عالمنا .. 
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اتليس یعلن عن نقسه - الفصل الحادی عشر 


لو أن ابلیس نفسه كان قادما لما أحدث هذا الضرر 
الذی سوف یحدثه هذا الشیطان .. 


إبليس یکتفی بالوسوسة آما هذا .. هذا هو الشر 
المجسد یابنی .. هذا هو المتعطش للدماء .. السادية 
فى أنقى صورها .. الألم طعامه الأتير والغضب شعوره 
الدائم والجنون صفته الملازمة ! 


فقط كبار كهنة عبدة الشيطان هم من يملكون القوة 
والمقدرة علق فتح التغرة ولايد آنهم مجتمعون لهذأ 
الاو 

E 


CCC E 
المعلومات ناقصة بالفعل لان إبليس يسمح بفتح‎ 
الثغرة و..‎ 


- هراء ۳ 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الحادى عشر 


صاح بها (حسن) فى عصبية شديدة وهو ينهض 
وينظر لنا جميعاء مما أصابنا جميعا بالدهشة, فاستطرد 


- هراء .. كل هذا سخف وهراء وتخلق .. 


- يبدو أنى آخطأّت عندما اعتمدت عليك ياصديق 
لتأتى إلى بمجموعة من الدجالين والحواة ليقصوا على 
قصصا سخيفة متوقعين أن أصدقها .. أعتقد أنكم 
ستعرضون على بعد ذلك ترك المنزل, أليس كذلك ؟ 
ریما تریدون منی ترکه لتنقبون تحته عن آثار مثلا ؟ 


آشار لصدیقی المریض مرک مرتجفا - 


- آنت بارع .. آنصح بالعمل فی السیرك لانك بارع فعلا 
فى آلعاب الحواة .. یکقینی هراءا من کل ذلك منك 








آپلیس يعلن عن نفسه - الفصل الحادى عشر 


ابتلعت الاهانة فى کبریاء. بینما عقد د.(جلال) 


حاجبیه وهو یقول : 


فرك منزلك الان أنت واسرتك دن وجودکم داخله 
خطر و .. 


لکن (حسن) استدار واتجه ناحية الباب خارجا دون 
ی ون نسم د.(جلال) من حدیته بطريقة 
تفتقر للتهذیب ! 


- لله الأمر من قبل ومن بعد .. صديقك عنید يا أستاذ 
(أحمد) .. عنيد ويرفض تصديق عينيه ..الغضب وقلة 
الراحة والتوتر والألم تضافروا ليصيبوه بالعمى عن 
رؤية الحقيقة الواضحة .. أعتقد أننا الآن يجب أن 


نترکه قلیلا حتی المساء. وندعو الله أن يتولاه برحمته 








ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الحادى عشر 
IC‏ 


- كلنا منهكون يا شباب .. ما رأيكم أن ننام هنا فى 
المكتب قليلاء ثم نناقش ما سنفعله عندما نستيقظ ؟ 


بصراحة, كان هذا أجمل اقتراح سمعته منذ فترة . 
علی الرغم من کل هذا 23270 
د. (جلال) يشع راحة نفسية ویمکنتی النوح فيه قلیلا 
.. وسرعان ما تمدد کل من فى مكان ما ورحنا فى 
سبات عمیق . 


ار XK‏ عد عاو 


رحل (حسن) عن مكتب د. (جلال) وكله حنق وغضب 


۰ 
۵ فد eS‏ 
و لللستت .. 


کل هذا الهراء انما هو آلاعیب حواة و تخاریف لا غير .. 
سیحاول أن یسوی هذه القضية بمعرفته .. الکثیر من 
القرآن الكريم داخل المنزل. وقوة خاصة لحمایته 








آپلیس يعلن عن نفسه - الفصل الحادى عشر 


وعائلته طوال الوقت خارج المنزل, ولن يزيد الأمر عن 
بو مون ER. SUS A‏ 


خطر له آن یتصل بزوجته کی یطمئن علیهاء لکنه 
مرهق حقا الان .. ريما لحقا ۳ 


وصل لمنزله وألقى التحية على الجنود الذين بعتهم 
المأمور لحمايته وحراسة المكان, فردوا عليه باقتضاب 
و توتر أثارا انتباهه .. هل رأى أحدهم شيا ما ؟ 


لذلك وقف أمامهم وسأل أحدهم فى صرامة ما إذا كان 
قد رأى شيئا مريباء فتبادل الجندى النظرات المتوترة 
- بصراحة يا (حسن) بيه .. بصراحة هذه الفيلا 
مسکونة .. طوال النهار نری | ونسمع أصواتا 


غریبه و.. والقرآن لا نستطيع سماعه هنا أبدا .. قناة 
إذاعة القرآن لا تأتى هنا قط ! 


مره اجرى ؟! 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الحادی عشر 


أخذ (حسن) ينظر له دون تعقیب. ثم دلف للمنزل .. 


لكن . 


مابال ذلك الصمت الرهیب الذی یغرق فیه المنزل. 
حتی أنه يسمع صوت التراب ینسحق تحت حذاثه 
بوضوح ؟ 


وبنتیه ووقف توان. ثم دق الجرس .. 


لا مچیب . 
مرة آخری .. 


اخذ یبحت عن مفاتیحه. تم اخرجها وهو یقول لنفسه 
انيف لابد نائمین الی الان .. 








ابليس يعلن عن نفسه - الفصل الحادى عشر 


دلف للشقة المظلمة - لماذا يشعربكل هذا الالم فى 
شورة 2 E‏ صو نه ج 


NEO SET 
مصطفا !۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ .. أيها الكسالى أين آنتم ؟‎ 


لک او شق ی اد ای يه سر ”| 
علی هدی ضوء کشافه آهتدی لمقتاح الاضاءة, فمد 


يدا یلمسه کی بيعت شيئا من الضوء فى الحجرة هف 


انتقض (حسن) وهو بلهت ویحدق فی الظلاح, ثم عاد 


بیم .. يا بناااااااااااااااااااااااات .. أين آنتن 
ای "۳ آحد علیکم اللعنة . 





ومرة أخرى يجيبه الصمت سا خر ۳ 
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اتليس يعلن عن نقسه - الفصل الحادی عشر 


سار ببطء على ضوء کشاف هاتفه وهو یکاد يسمع 
هسيسا من حوله نحو حجرة بنتیه. وفتح بابهما ليجد 
الحجرة فارغة ! 


زادت ضربات قلبه إلى حد أسطورى .. لن يتعجب لو 
هاجمته أزمة قلبية الآن ! 


بسرعة فتح الباب المجاور - باب حجرة (مصطفى) - 
فلم يجده ! 


صاح بأعلى 2 و نه ۰ 


- ماااااااااا|اااااماااااااااااااااالااا 





.. دوا ادن أنتم 5 


قلبه یحفق کالطبل, وهو یجری تقریبا نحو حجرة امه 
واقفة آمامه فى الظلاح ۲ 
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آپلیس يعلن عن نفسه - الفصل الحادى عشر 


آمه القعيدة, تقف آمامه منكوشة الشعر فى الظلاح 
تنظر نحوه بعینین لامعتین و تهمس ! 


صرخ (حسن) قی رت ولم پدر ماذا یفعل . پرید آن 
a‏ باللّه من الشیطان. لكن لم تفارق الاستعاذة 
شفتيه قط | الصمت خیم عليه كانما اصابه الخرس .. 
لم تستطع قدماه حمله أكثر فتهالك ساقطا على الأرض 
مكانه . 


ظلت أمه واقفة مكانها تهمس بسرعة وتهز رأسها فى 
كل اتجاه بجنون إلى أن صار صوتها واضحا : 


- هلالل نابرق كتلئاع ءامدو مادق تيموفاب برلا ! 
- هلإلل نابرق كتلئاع ءأمدو مادق تیصو قفاب برلا ! 
- هلإلل نابرق كتلئاع ءامدو مادق تيموفاب برلا ! 


اخذت تکررها مرات ومرات وهی تهز راسها بتشنج .. 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الحادى عشر 


خطر له أن يسجلها ليسمعها د.(جلال) ! ریما كان دجالا 
لكنه ربما فهم هذا الذى تقوله .. أم يتصل بذلك 


من اعماق روحه تصاعد سوال حانق ۰ لهاذا لا تحص ی 


لم يجب نفسه وانما - بسرعة - فتح الملف الصوتى من 


بدأت آمه تسیر نحوه .. تسیر .. 
لکن للخلف ! 
- هلالل نابرق كتلئاع ءامدو مادق تیموفاب برلا ! 


- هلالل نابرق كتلئاع ءامدو مادق تيموفاب برلا ! 








آپلیس يعلن عن نفسه - الفصل الحادی عشر 


تسیر للخلف حتی تخرج من الحجرة بظهرها نحوه. 
lS‏ مياشرة,. وفی الظلاح TT‏ و کت 
نحوه بعينين بيضاوين لتصرخ : 


- هلالل نابرق كتلئاع ءامدو مادق تيموفاب برلا ! 


تسیر بظهرها بتلك الطريقة المتشنجة المتصلبة بسرعة 
نحو الشرفة و.. 

اة ورد | متها ! 

KK XK 


ومالبث أن نهض من مكانه صارخا وجرى ناحية 
الشرفة ينظر ما حدث لوالدته, لكنه لم يجد أحدا ! 
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ابليس يعلن عن نفسه - الفصل الحادى عشر 


غلك غير ات کا 


ارتجف وهمس بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم, 
فخرجت من فمه سلسة هذه المرة .. عاد للشقة 


اد ار 
وفجاة سمع طرقا على الباب ! 


ومع أن من الطبیعی أن یطرق احدهم الباب. الا آنه 
انتقض ونظر للباب ذاهلا وبید مرتجفة رفع کشافه 
تجاه باب الشقة وسار بخطوات بطيئة .. 


- طالت طاك طاك طاكت طاك .. 


رأى الباب بهتز نحت وطأة الطرقات لحف لغقشلة 0 من 
بالخارج يطرق الباب بجذع شجرة .. 
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انير جار میت اس ای سس 
بصوت میحوح مرتجف صاح : 

- مممن .. مممن ببالخارج ؟ 

- طاك طاك طاك طاكت طاك ! 


هز رأسه و مسح ع2 اثم تقدم نحو لباب بخطی 


ار 
دقات قلبه بلغت ذرو تها .. 
وفجأة دن هاتفه فى بده . 


أطلق صيحة ذعر قصيرة وأفلته ا E‏ الارضص 
فساد الظلاح .. 


ات هذا الهسیس 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الحادى عشر 


مد يده يلتقط الهاتف سريعاء لكنه أمسك هاتفه 
الملمس ۳ 


تعبان ؟! 
عل ضوء الکشاف العائد رأة .. انه ثعبان بالفعل .. 
طاك طاك طاك ! 


| شف BME‏ الصا انس وت اد 
ر لح 9 بح بان ل ب ویتراعص 


١ 


بحذر تثحسس جراب مسدسه وأخرجه بينما ا 
یتمایل و .. 


معام ا ا ا ا ا ا ا م و 


طاك طاك طات طاك طات طاك طاك .. 
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الباب يتمايل بعنف مع كل دقة حتى يكاد ينخلع .. 
العرق البارد على جبهة (حسن) .. 

را زر الامان وصوب تجاه التعبان القریپ .. 
ضغط الزناد و.. بوم ! 


أطلق الرصاصة على الثعبان أو الحية لا يدرى, وله 
يجد شيئا أمامه ! 


اختفت ! 

ماهذا العبت .. أعوذ بالئه من .. 

خاک رات ماک ماک ملگ ارت اک ارت اک 
استجمع روعه قلیلا ورفع عقيرته بالصیاح : 

- من بالباب ؟ 


وسار ناحية الباب وفتحه, فلم يجد آحدا ۱ 
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آپلیس يعلن عن نفسه - الفصل الحادى عشر 


هبت عليه رائحة عفنة فحسب مصحوبة بهواء ساخن 
ردیء .. وجه الکشاف فی کل مکان لیجد أن الارض 
تتموج تحت منه .. دقق النظر آسفل منه لیجد السلم 
مقطی بالدیدان ! 


صرخ وتراجع للخلف .. خطوة و خطوة, رغما عنه تعتر 
وسقط على حافة منضدة رخامية تم وقع على الأرض. 
وعلی رأسه سقطت قطعة الرخام مباشرة مسببة دوارا 
رهيبة ينذر بقرب فقدانه للوعی .. بالفعل وعیه 
ینسحب, لکنه خیل الیه آن الدیدان تتجمع لعشکل ظل 
رجل یقف آماح الباب .. تم فقد الوعی ! 


KKK XK 


(جلال) .. أول من استيقظ كان الدكتور (جلال) نفسه 
.. استيقظ ليجد رسالة غريبة من (حسن) .. عبارة غير 
مفهومة بصوت نسائى عجوز وحركة كثيرة وطرقات 
متعددة ثم طلق ناری وارتطاح و صمت ! 
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آپلیس يعلن عن نفسه - الفصل الحادى عشر 


کل هذه الحدات لا تنبیء بالخیر والقلق ده قلبه 
TT 050‏ تمع ار جیا مرارا و تکرار لکنه لد یفهم 
شيئا .. أوقظنا وانتظر قليلا حتى نستعيد وعينا ثم 


آسمعنا التسجیل .. لا آفهم لکن .. 

- آلیس الشیطاین تتحدث بالعکس يا دکتور ؟ 
قلتها دون أن آفکر, فنظر لی فى شرود ثم قال : 
- ریما .. لکن كيف سنعکس الکلام ؟ 


نهضت وحملت تطبیقا صفیرا یعکس الکلاح وبدأنا 


- الرب بافو میت قادم ودماء بت قربان للاله ۱ 
اه ر ان سرت MT‏ 


تم نهض فى عصبية شديدة وقرر الاتصال بقسم 
الشرطة الذی يعمل فيه (حسن). وطلب محادنة 
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آپلیس يعلن عن نفسه - الفصل الحادی عشر 


المأمور بنفسه .. طبعا الرد أنه مشغول ولن يستطيع 
الرد عليه ! 


هكذا أخذنا القرار وتوجهنا تلائتنا لقسم الشرطة 
بأقصى سرعة ممكنة .. طلبنا مقابلة المآمور وانتظرنا 
حوالى نصف ساعة إلى أن دخلنا إليه .. لم نفهم سبب 
کل هذا التأخیر لکن .. 

كان وجهه شاحبا ينم عن الذعر .. 

آکره هذه النظرة .. 

بالفعل آکره هذه التظرة لأن ما بعدها مصيبة غالبا .. 


یحدث لت (حسن). والامارة الك دة آننا نعرف نتان 


اوما المامور براسه .. توان وگال بصوت مختنق ` 





اتليس يعلن عن نقسه - الفصل الحادی عشر 


- بما آنکم تعرفون بشأن القاتل .. لقد ارتکب القاتل 
المتسلسل جريمة آخری للتو .. 


3-۳ بصوت شاحب کالیکاء : 


- منذ خمس ساعات تقریبا .. زوجة (حسن) ! 

تژلت علی العبارة صاعقة .. ترددت کالصدی داخل 
روحی . 

زوجة (حسن) .. 

زوجته . 


وفی لحظة تداعی لقلبی بعض ذکریاتها وبناتها .. کم 
كانت رقيقة جميلة ضحوكة .. ورغما عنی طفرت 
الدموع من قلق علی صدیقی .. کم یصعب فراق ستل 
هذه الانسانة .. تزامن آلمی مع غضب عارم شملنی 
وصدر في صورة أهة طويلة تست جدران قلبى 


وضع د. (جلال) يديه علی وجهه وهو يقول : 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الحادى عشر 
- لاحول ولا قوة إلا بالله .. إنا لله وإنا إليه راجعون 


بینها نم تقض وحه صديهنا علدى تأثره 5 أكاد أجزم 
أن هناك دمعتین طفرتا من عينيه هو الآخر .. 


ساد الصمت توان, ثم قال د. (جلال) بصوت خافت : 
ایا MG GN‏ 


بدا التردد لحظيا على وجه المأمور تم أشار له 
بالایجاب ونهض وارك له مکانه تماما لیفض بعض 
توتره .. 


الفیدیو - كما عرفت لاحقا لأنى لم أستطع مشاهدته - 
بدا بجماعة من خمسة افراد ترتدی اللون الاأسود تسیر 
حاملة زوجة (حسن) عارية تماما .. كانت واعية لکنها 
لاتبدی مقاومة .. غالبا هی تحت تأثير مخدر ماء ثم 
آرقدوها على ما يشبه المذیح والمکان مظلم تماما الا 
من آضواء شموع سوداء فقط تتضح علیها بالکاد 
المو جودات, وما أن وضعوها حتى تراجعوا للخلف 
منتظرین شخصا ما یتقدم .. 








458 


ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الحادی عشر 


دخل الکادر ذلك السفاح الذی ظهر مرارا .. نفس 
الطول والهيئة الحركية. ووقف جوارها وبدأ یتمتم 
بصوت عال : 


- ای لوسیفری بلاکو سایدی مالوووووون .. 
ارتفع صوت الرجال من الخلفية : 
MUNG -‏ 


- را باعلزبوووول ماندیتی لا لوسیفری 
مالووووووووون .. 


- فقووووو 


- بیراشیت بارا إيلوهيم ات هاشمایم فإيت ها إيرص 
فها للو یو سبفری .. 





ثم وضع السکین على طرف عنق المرأة الذاهلة عن 
الوجود وغرسها 2ك حتی نقذت من الجانب الاخر, 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الحادى عشر 
تم حرك السکین داخل عنقها ذات الیمین وذات السار 
وسط اصوات غرغرتها المروعة وانتزعها. وبدا الدم 
فل من عنقها الی وعاء احهر اللون جوار المنضدة . 


تراجع الرچل وتقدم الموجودون بكئوس فضية يملئون 
من دمائها ای وهو یغمس اصبعه فى ار 
ویرسم به نجمة خماسية على جبين کل واحد منهم .. 
المسکینة مازالت تتغرغر .. الاد بتقاطر بط وما 
دحك أن مد بده بالسکین 0ء فى جلد صدر ها 


وفتحه: بينما هى تتلوى بوهن .. يبدو أنها تتألم على 
الرغم من التخدیر أو .. لست أعرف ! 


أخذ يعالج بالسكين الطبقات تحت جلدها إلى أن 
استخرج القلب عالیاء وصاحب ذلك انتفاضة زوجة 
(حسن) الأخيرة مفارقة الحياة .. 


المو جودون یزومون ویترنمون .. 


قرب ذلك السفاح قلبها من فمه و.. 
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آپلیس يعلن عن نفسه - الفصل الحادى عشر 


تم تلاه الموجودون كلهم .. 

تم انقطع الاٍرسال ! 

KK x 

أنهى الدكتور (جلال) الفيديو صامتا .. 
كان یفکر .. 


هذا قتل طقسی, وهو يعلم ما نتيجة هذا القتل .. هل 


يخبر المامور ؟ 


رفع عينيك للمأمور ا أن جريمة القتل هذه حدتت 
فى منزل الضابط (حسن). فصاح به المأمور أن ذلك 
مستحيل .. هناك قوة من ستة افراد وأبلغوه أن الأمور 
هادئة, ولكى یثبت وجهة نظره اتصل بهم ونحن 
جالسون .. 
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آپلیس بعلن عن نفسه - الفصل الحادی عشر 


اناه صوت الجندی یخبره فی ميكانيكية أن كل شی- 
علی ماورات .. 


فى الواقع أى أحمق یسم صوات الجندی لد بد أن 
ار IC‏ ذلك 


فقد أنهى المأمور الاتصال بظفر لأنه أتبت وجهة نظره 
۱ 


نهضت من مکانی فی توتر. وسالت المامور : 


هز رأسه بالنقی .. هناك قوة بالفعل ! 

شعرت بالیس والاحباط » وهو ما بدا على رفیقی .. 
هل تعرف ذلك الوقت عندما تدرك آنك أمام طریق 
مسدود ؟ 

لخذت اسب قی سری هذا الرجل المتعنت الجالس 
آمامی .. ماضره لو بعت قوة آخری ؟ 
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آبلیس یعلن عن نقسه - الفصل الحادی عشر 


لخذت أتوسل إليه ولکنه رفض .. رفضا قاطعا حاسما 
.. عليك اللعنة پارجل .. 


والنتيجة ؟ 


آنی ثرت وخرجت ثائرا بعدما اتهمته أن دماء (حسن) 
وعائلته ودماءنا فق رقبته لو حدتث لنا شی ء .. 


اننا الان نستقل سيارة د (جلال) ذاهبین إلى مزل 
الضابط (حسن) .. 


و حدقا .. 
وليكن الله فى عوننا ! 


XK‏ بل 6 عو 
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اتليس يعلن عن نقسه - الفصل الحادی عشر 
ار را ی ا الا 
غربت منذ وقت قلیل .. الشاره تتهادی وصوت 


من الغموض یحیط بالموقف. وحتی د. (جلال) لا 


یاتری أبن (حسن) الآن ؟ لماذا لا يرد على الهاتف ؟ 
وهل يعلم ما حل بزوجته ؟ 


وصلنا لمنزله الغارق فى الظلاح, ونزلنا من السيارة آماح 


هناك ضوء خافت يأتى من الأسفل .. 


کان د. (جلال) معه سلاح ناری فی السيارة .. حمله 
المنزل ۴ 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الحادی عشر 
غالبت خوفی وسرت وراءه. ثم اقتحمنا المنزل و دلفنا 
لمدخل القبو .. الجو مقبض كتيب واسیر بصعوبة کانی 
اسیر فى طبق عملاق من الجیلی ! 


د.(جلال) یقول أن المکان يعج بالشیاطین وصدیقی 
المریض يبدو متوترا خاتفا یتلفت حوله بين الحین 
والاخر .. 

وفجاة ارتجت الجدران حولتا فى صيحة غاضبة 
شريرة وجدنا على إثرها مرتدی السواد هؤلاء 
خلفنا وآخر آمامنا .. وقفنا متسمرین مکاننا للحظات . 
توان مرت. ثم هجما علینا جمیعا ! 


ومن دون صوت الا صوت صراخنا فحسب | 


مع هجومهم شعرت وکان هناك من یکبلنی فلا 
أستطيع الحركة .. 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الحادى عشر 


دوى صوت رصاص ينطلق من فوهة مسدس الدكتور 
(جلال). بینما ارتج المنزل فی صیحات غاضبة .. 


لحظات وکنا ملقون على الا ركن مقیدین وجوارنا وجل 
تسیل دماوه من ذراعه يسيب رصاصة د. (جلال) ۱ 


اه لاعف ایا تا با 
أقامانا ودفعا بنا دفعا نحو القبو .. 


کنیرا ما رايت اناما بیسیرون لملاقاة حتفهم حل 
ار ديك ينتظرهم الذيح أو OE‏ وكنك 
اتعجب حينها من صمتهم وعدم مقاومتهم .. 


الکن آدرك شعورهم .. 


عندما تنفصل عن الواقع وکانك تشاهد فیلما فحسب 


عنةاما تشعر أن الموت قريب ولا قرار .. 


الیاس التاح .. 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الحادی عشر 
نزلنا للقبو .. 
ورأیت مالم آتخیل ان آراه قط فی اسواً کوابیسی .. 


ریت حلقة من هؤلاء الذين يرتدون الأسود . یقفون 
حول دائرة داخلها نحمة منقوش علیها ا مضيئة 


MNS 


ومن السقف یتدلی ٠‏ من قدمیه - جسد صدیقی 


(حسن) و أمه وبنتیه, وتحتهم - فى قلب النجمة - تقف 
(ریم) ناظرة نحو تمتال شدید البشاعة ! 


تمتال (بافومیت) ! 


تعغال متقن بشدة حتى تحسب أن الشيطان بذاته 
یغرق المکان فی ضوء برتقالی کتیب. بینما هناك رجل 


واحد جوار التمتال پرتدی نفس الزی ولکن لونه آحمر, 
وفی يده منجل . 
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اتليس یعلن عن نقسه - الفصل الحادی عشر 


نفس المنجل الذی یمسك كه الموت ك القصص 


هناك مراسم تحدث, وأرجو من الله ألا يحدث ما كنت 


أتوقعه .. 


خندها ذلفنا سک تا ال ری ی وحك الدى ترندى 
الأحمر .. 


طبعا من نافلة القول أنه هو بذاته السفاح صاحب 
الفيديوهات ! 


نظر نحونا وأومأ راسف ثم عاد للفتاة .. 


وكأنما نبتت من العدم انتبهت فجأة لصوت آلعن 
موسيقى يمكن أن تسمعها فى حياتك .. كأنها آلاف 
المطارق تهوى على آلاف الأوانى المعدنية وأصوات 
صراخ و.. موسيقى جحيمية لعينة ! 


رفعت عیتی تجاه («حسن) ومن حوله .. معلقین من 
اقدامهم المربوطة فى حلقة خشبية تتدلی من السقف 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الحادى عشر 


.. كانوا يبدون مذهولين عن الدنيا تماما .. هل شربوا 


مخدرا ما ؟ 


نفس المخدر غالبا .. هؤلاء الشیطانیون بستخدمونه 


بو فرة | 


ثم 0 ا الحراسة ؟ ا أولئك الجتود اللا کانوا| فى 
الخارج ؟ 


آخذت آبحث عنهم بعینی فی توتر الی آن .. 

و جدتهم على الجدار البعید معلقین من أقدامهم .. 
ومذبوحین, وتحت کل منهم رأسه نائمة ! 

الا و احدا ذاهلا هو الاخر يمسك اللاسلکی فى يده ! 
كنك ار ۱ ۲ 

را اد یت 


کل هذا خیالی أكثر من اللازم .. 
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ابليس علا عن نفسه - الفصل الحادى عشر 


کم آتمنی الآن أن آفقد الوعی لینتهی کل شیء سریها 


يا الله . 


بدأ الا ی الأحمر یدور حول (ريم) والكهنة 
ويتكلم باللاتينية .. يدور ويتكلم وهم پزومون. تم 
توقف فجأة ورفع يده بالمنجل تجاه الأم وصرخ : 


- لوسیقر .. لوووووو سپیبیپپیییفا| || ااااااار .. 
و .. نعم . 


ذبحها بحرکة سریعا, وانهمرت الدماء علی الفتاة الت 
رفعت رأسها كأنما هی مستمتعة بکل هذه الدماء . 


دماء أمها 0 


دون وعی صرخت فانهالت ضربة على راسی مصيبة 
ایای بالدوار وطفرت من عیتی الدموع غزيرة .. ام 
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حسن العجوز وزوجته فى ليلة واحدة .. فلیتغمدنا الله 


خاتمه اسن 1۹ 


افعل شیثا يا أحمق .. 

ولكن لو أنى مكانه فماذا سأفعل ؟ 

أى استخدام للخاتم الآن إنما هو انتحار مؤكد .. 
الفتاة تدور والكل يزوم : 

- بااااافوووووومییییییت . 


- بااااافووو ووومییییییت . 


- بااااافووو ووومییییییت . 


فجأة لمحت عینا الصتم تتألقان .. 
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بدا وکان یداه تنقبضان وتتحرکان من موضعهما 


تسارعت آنفاسی وانا آلهت . رباه .. رباه .. 


والکاهن اللعین یکمل تعاویذه و يدور بالمنجل لیلامس 


رایت فجاة صدیقنا المریض یمسك بيد القاتل التی 
تحمل المنجل وینظر له فى صرامة .. 


دا تسیا کی کل ال وی سح اش لمذاك 
فجأة ؟ 


آنا أعلم .. 
المجنون استخدمه .. 


المكان يعج بالشياطين ولو أمسكوه فسيفتكوا به .. 
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لکته آمسك بالمنجل, واختفی | 


ححظت عيبا لاهن وصرم ومعه صرخ كل 
المو چودین قی غضب .. 


المخیف أن الصنم نفسه تحرك .. 
نهض من مکانه .. 
رهیبا .. 


ارتطم رأسه الحجری بالسقف ناترا التراب حوله وفتح 
فمه فى بطء وزأر .. 


زار بصوت کصوت التیس عندما یکون غاضبا .. 


أعوذ بالله من الشیطان الرجیم .. 
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الکاهن الاحمر تادر غاضب لا یدری ماذا یفعل. والکهنة 
یدورون حول آنفسهم یصرخون فى غضب .وأنا 
آرتجف من فرط الرعب حین .. 


فوفنا هزا .. 


الصنم یحرك راسه الحجرية نحو الاعلی ویصرخ 
بصوت رهیب زلزل المکان بینما القاتل یسجد آمامه 


ویصرخ : 
- وحماك باقومیت .. سننهی الطقس آلهی .. 


الصنم يطوح يده لیطیح بالرجل ویبداً يحرك قدمی 
اال 


اقتحم رجال الشرطة المكان ! 


يبدو أن المأمور قد أرسل قوة على الرغم من كل شىء 





474 


قاد الضفت فجأة .. صمت من یدرس آلموقف من 
الجانبين تم أشهر رجال الشرطة فى وجوه الكل 
أسلحتهم ويطالبون الكل بالاستسلام , بينما تجمد 
الصنم كأى صنم لعين آخر ! 


نظر الكاهن ذو الأحمر ناحية الصنم وقال بصوت واهن 


- بافو ميت 7 


فجاة صرخ الصنم بصوت رهيب مرة أخرى وهو يرفع 
دراعیه لك رصاصات رجال الشرطة فجرت الصنم 
تماما و حولته قطعا صخرية متناترة فى لحظات .. 


نهض الکاهن ينظر للقطع بضع توان متجاهلا الامر 


اختطف سکینا قریبا ووضعه على رقبته کی پذبح 
نفسه, لولا أن آطاح بها رصاصة آصابته فى يده 
مباشرق. فصرخ فى ألم وانهیار وهو یسقط على 
الارض .. 
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وعلى غير المتوقع تم إلقاء القبض على الكل بهدوء 
نسبی. وتحردر الرهائن الذین كانوا معلقین فی السقف 


ناحية القبو بعیون زانغة وجواره المنجل ساقط على 
الأرض بپینما شق ملابسه وجلد صدره اداه جروح 
طويلة كأنما لطمه أسد عملاق .. 


کان پهمس : 
- لقد هربت منهم .. لکن ذا السواد قادح ! 
تم فقد الوعی . 


XXX XK 


كان الخبر مدويا .. إلقاء القبض على جماعة من عبدة 
الشيطان أثناء محاولتهم للتضحية بأسرة كاملة 
کقربان. وكان التجمع يحوى تسعة شباب من عبدة 
الشيطان فى مصر ! 
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خبر بسیط لاقی اهتماما من الناس اک دون تفاصیل 


یومها خرجنا من المنزل الملعون ونحن نرتجف, والقوة 
الك رة الى جح الماآمور فی حشدها یشعرون بالذعر 


كل فرد منهم حكى حكاية مختلفة عن الخوف الذى 
هاجمه .. كثيرون رأوا آشکالا مخيفة, وسمعوا أصوات 
صراخ غاضبة» ومع ذلك لم يعقهم ذلك عن اقتحام 
المکان .. 


تم أخذ أسرة الضابط (حسن) - أو من تبقی منهم - 
1 د اراد العلاج ألنقسی. بينما ثم اغلاق 
ولکن .. هل تعتقد أن الموضوع انتهی ؟ 

كنت أعتقد أن الموضوع انتهی .. 


ولک 5الهادة ذ كنت مخطنا .. 
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ع7 ع2 ع عاو 
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ایلیس بعل عن تفه الفصز العانی عشر 


۳۹ e ۱ ااذ‎ 


د. جللال الدين غامر! 


(قل یا عبأدی ادن أُسْرَفوأ عَلَى أنفیه: حا 
رَخمَة أللّه ..) (سورة الزمر - الاية 53) 


بعد عدة آیام من هذه التحداث, وبعدما استطعنا 
سا رای را ره کل RR‏ 
صدیقی المریض یتلقی علاجا مناسبا, كانت هناك 
محاضرة ( دون تغطية اعلامیة) لد. (جلال) کی 
یوضح للقادة ما حدث بالفعل, ومن هؤلاء القوم, ولماذا 


كانت قاعة كبيرة یجلس فیها الکثیر من کبار رجال 
الدولة و بعض الجمهور المهتم بمتل هذا الکلام. وبدا 
على د. (جلال) سمت الوقار والهدوء بلحیته البیضاء 
المنمقة وعینیه اللتين تلتمعان بشغف طفولی طوال 
الوقت .. تم بصوته الهادیء الواتق اقترب من مكبر 
الصوت وقال : 
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5 1 السلاح علیکم 7 


رد عليه الجمع الغفير سلامه, بینما انتظر هو لحظات 
قبل أن يبدأ كلامه .. أشار لعامل قريب فخفتت حدة 
الإضاءة قليلاء بينما آضاعت شاشة عملاقة خلفه, 
مکتوب علیها بخط کبیر : 


( عبدة الشیطان ) ! 
سرت همهمة بين الحضور وارتفع صوت أحدهم 
یصیح : 

- ها قد بدأ التخریف .. ! 
وجاوبته الکتیر من 


الاعتراضية., بینما ظل د. (جلال) صامتا حتی انتهی 
اللغط, وبدأ کات هادت د E‏ 





- " بداية, ما سأقوله هنا قد يراه جمع كبير من الناس 
مجرد خرافات لا ul‏ لھا من الصحة, ولرآیهم کامل 








ایلیس بعلی عن یلص الما عقر 


الاحتراح, لکنی قبل أن ابدأ أطلب ممن لا يرغب بسماء 
حدیتی بالخروج حالا ! " 


بالطبع لم يتحرك آحد, انتظر لحظات ثم نفسا عمیقا 
وبدأ يتكلم : 
- " الحق آن ما واجهناه هنا آمر عجیب غریب عبد 
جتمعنا المصری والشرقی .. عبدة الشیطان .. عبدة 
بافومیت ! 


بافومیت هو شیطان قدیم كان منافسا قویا لإبليس 
لعنه الله. ومازال الصراع بینهما قائما منذ فجر البشرية 


هذا الشیطان ظهر كثيرا فى التاریخ وبأسماء متعددة 
كثيرة .. دائما ما يدعو الناس للرذيلة والقتل وعبادته 
دونا عن اللّه تعالی وحتی عن ابلیس اللعین ! الا آن 
ذکره بصفاته وشکله المعروف لنا ظهر فى عدة مراحل 
من عصرنا الحديث .. هو موجود منذ فجر الانسانية, 
لکن مع الانفتاح آمکننا تتبع آماکن ظهوره .. 
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على الشاشة وراء د. (جلال) ظهر كاهن أوروبى قدي 
وجواره تمثال معدنى لراس حيوان ماء بينما أردف د. 


(جلال) : 


- المرة ا من خلال کتابات البابا الفرنسی ( 
سلقستر الثانی 1 والذی تم اتهامه بممارسة السحر 
والتعامل مع الشیاطین .. وقد وجدوا فى آغراضه 
رأسا نحاسية لتيس ذو عیون بشرية قوية, وقال آنها 
كانت تحدثه وتأتی له بالثخبار والمعلومات التی 
یحتاجها .. أى أنه كان يتحاور معها فعلیا. وذكر أن 
اسمها (بافومیت) ! 


تغیرت الصورة لترينا لوحة فیها مجموعة من الفرسان 
خماسية یقفون جمیعا آمام ملك من ملوك آوروبا .. 


- " المرة القانية عندما آألقی الملك (فیلیب الفانی) 
القبض عاق مجموعة من فرسان الهیکل وأمر 
بتعذیبهم قبل محاکمتهم. ومن خلال اعترافاتهم 
آجمعوا بالکامل على عبادتهم لشیطان اسمه بافومیت. 
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و و صقو ه أو صافا متباينة» و لکنهم اتفقوا علی الوجه 
المتلت واللحية الصغيرة والذقن المدیبة والصدر 
ال نو الفناء . واكد قولهم اب یاس 
ممارساتهم السحرية الغريبة و تجسدات الشیطان من 
خلال التماتیل وتحرکها .. وهذا الرجل قد جن فیما 
بعد وقیل أن جنونه من انتقام الشیاطین .. بالطبع هذا 
کلام غير دقیق ولکننا رصد ذکر اسم هذا الشیطان 


فحسب .. 


تغیرت الصورة لترینا ساحرا يشبه سحرة دیزنی لاند 
بنفس الطرطور الأزرق والملایس الفضفاضة .. ریما 
يشبه کثیرا (دمبلدور) الساحر فی روایات هاری بودن 
وجواره کتاب مفتوح وفیه رسم لشیطان و تحته کلام 
باللاتينية ریما أو الفرنسية .. 


- المرة التالثة من ظهور الاسم ار 255 ات ات 
الفرنسی (الفیس لیفیس). وقد رسم بافومیت للمرة 
الاولی كما نراه هنا .. رجل یجلس متریعا علی الکرة 


الارضية. وله 00 تيس أو ا و خشدذر امرأق وله 
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قرنان بينهما شعلة ونجمة السحر الخماسية. وحوافر 


يده اليسرى مرفوعة لأعلى ومكتوب جوارها ( 50۱۷6 
)2 والأخرى يشير بها للاسفل ومکتوب جوارها ( 
3انا ) .. 


وعندما يشرح هذا الساحر معنی وجود الشيطان بهذه 
الطريقة, أى أنه يرمز للكمال والعظمة والقوة .. يرمز 
لاچتماع الاشياء المتضادة معا فى جسد واحد بمعنق 
أنه لا يحتاج لأحد على الإطلاق. وهو من أسس السحر 
القوية .. بداية من الکلمتین اللتين يرمزان للانصهار 
والتجمد. والشيطان يجمع بين الإنسان والحیوان. 
والرجل والمرأة معاء ويحمل شعلة العبقرية فوق رأسه 
ویستخدم السحر .. 


ویقول هذا الرجل أن اسم بافومیت یتکون من ثلاثة 
مقاطع : 

با - فو - ميت ومعناها : معبد السلاح الارضی ! . 
بالمناسبة هذا الکلام حدیت نسبیا, فقد کان عاح 








اليس بعال عن یت الفصل الان عشر 
7 .. 


قورت اجره لا رح ال دا ون 
مخیفتین. يرتدى بذلة من الصوف الفاخر وجواره 


- آما رابع مرة فجاء فى کتابات واقوال الساحر الشهیر 
(آلیستر کراولی). ومن اشهر ما قاله : " لقد اتخذت 
بافومیت شعارا وصدیقا لست سنوات کاملة .. انه 
حجر الاساس فى زاوية المعبد " .. ونعرف أن کراولی 
زار مصر وقضی فیها وقتا وکتب شاد الشهیر 
(القانون) فى تلاتة ایام. وادعی ان هناك کیانا علویا 
خارقا اسمه (عیواس) آملی عليه الکتاب .. 


و رفعه آماح الجمهور كانت لفافة لد و تقبلة. و آردف 


- ومما وجدناه كانت هذه المخطوطة, والنی توضح أن 
(کراولی) بتفسه تعاون مع رجل من صعید مصر كان 
یسکن قدیما هنا .. رجل مک ی اقا اول مسجد 
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ومعید للشیطان فى مصر وربما الشرق الأوسط كله .. 
هو تحتها والفیلا مبنية فوقه بالضبط ! 


ظل د. (جلال) صامتا تماما لحین انتهاء اللغط .. وما 
لبث أن قال بهدوء : 


- " على کل لقد آعددنا ما بالمخطوطة کمادة صوتية 
ستسمعو نها بعد انتهاء ما ارید أن اقوله .. 


سرت همهمة استحسان. تجاهلها هذه المرة والصورة 
تنغير من ورائه لترينا : 


مبنی کثئیب. چواره یقف رخل اضلم یرتدی الاسود., 
جوارها صورة لمجموعة من الناس یرتدون ذات 
الملابس السوداء یصلون آماح تمتال بافومیت. بینما 
ترقد فتاة عارية تم تمویهها على مذبح جوارهم .. 


اراد ات ات تا ل 
) كنيسة الشیطان عام 1966 فى سان فرانسیسکو. 
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وكان رمزها الرسمى هو ياقوميت ذاته. حيت رسمت 
رأسه داخل نجمة خماسية, وحولها دائرة أكبر تحوى 
حروف اسم بافومیت .. وتم ذکر اسم بافومیت كديرا 
فی (انجیل الشیطان) الذی وضع فیه تعالیمه .. 


وهی اول مرخ يتم فيها عبادة الشیطان جهرا و بطريقة 
قانونية بحتة, بل وفی حرية وسلاح وهدوء ! ومن هنا 
تنحقل لسقطة العانية . 


(عبدة الشیطان) .. 


من خلفه ظهرت خلفية سوداء وداخلها نجمة خماسية 
بيضاء» و هو يستطرد 1 


3 فی عام 0 كانت التقدیرات تشير لوجود ما 
يقرب من خمسين ألف (شيطانى) فى العالم .. هم الآن 
یتجاوزون الملیون تقریبا .. 


الشیطان فی الکتب السماوية دائما هو العدو والخصم 


والشر المطلق, لکن هنك کتابات بشرية آظهرته بطلا 
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ار ل تاد ا ل[ هت اه 
جمعها الشبطانیون واعتمدوها وعملو على انتشارها 
حل الا 


وهقلاء الشیطانیون عموما ینقسمون إلى قسمین 


- الشيطانية الالحادية : وهقلاء لا یعترفون بو جود 
الشیطان. بل یعتبرون انه مجرد رمز یشیر للخصال 
إلى ذلك, وهولاء یو ججون هذه الخصال ! 


- الشيطانية الايمانية : وهولاء یعبدون الشیطان على 
أنه اله خارق للطبیعة يحب الناس ویرغب فى 
مساعدتهم مقابل الاعتراف به. وهقلاء بتعاملون مع 
الشیاطین الکبری مباشرة .. وهولاء یحصلون علی 
مزایا خارقة فى المقابل .. وهقلاء یقومون بقداسات 
شيطانية وطقوس شيطانية كثيرة. ولهم درجات : 


الدرجة ال"ولی : شیطانی - شيطانية . 
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الدرجة الثائية : مشعوذ - ساحرة . 
الدرجة الثالثة : كاهن - كاهنة . 

الدرجة الرابعة : كاهن - كاهنة أعلى . 
الدرجة التخيرة : ماجوس - ماجا | 


والمجموعة التی آلقینا القبض علیها كانت كلها من ال 
(ماجوس) 9 ال(ماجا) فقط | 


هناك الكتير من الأمور التى يؤمن بها هؤلاء .. متلا هم 
لیس لهم اعتقاد فی الذنوب الا تسع ذنوب فقط : 


( الغباء - الطمع الانانية - خداع النقس - 
الانسچام مع القطیع - نقص وجهة التظر - نسیان 
العقيدة الإبليسية - الغرور - نقص الحس الجمالی ). 


صمت د. (جلال) لثوان. تم استطرد : 


و ما حدت فی الفترة السابقة هو .. هو مجرد محاولة 
لاعادة الشیطان بافو میت متجسدا على الأرض | 
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ولکنه استمر طویلا هذه المرة ود. (جلال) صامت 
هذا الکلام. والمزیج النفسی العجیب الذی تافز 
المصریین. حيث آنهم یرفضون هذا الکلاح علانية. 
ویصدقونه ما أن یحکونه لزوجاتهم وآزواجهن 


ظل اللغط مستمرا, تم هدأ رویدا رویدا معطیا الفرصة 
لد. (جلال) کی يكمل حدیته : 


- الشر موجود .. والشیطان موجود وباق من الازل الی 
الابد. وحتی يرت الله الأرض وما علیها .. لکن هناك 
آشیاء كثيرة لا نعلمها عنهم, آوعلمنا عنهم قلیل للغاية 
.. ومنها أن الشیطان (بافومیت) لیس مسموحا له 
بالسیر على الارض قط ! 


هم يرغبون فى عودته. وهو شىء ممكن .. وعودته 
خراب ودمار ونصر أكيد لعباده .. هناك طقوس سحرية 
كتيرة. وهناك دماء تراق وعائلات تتمزق وأطفال 








تن ابليس يعلن عن نفسه - الفصل الثانى عشر 
یقتلون من أجل هذا الحدث .. وبفضل الله تعالی 
آوقفنا هذا الاستدعاء قبیل تجسده الکامل .. هو 
یتجسد من تمتال صخری وقد راه الجنود یتحرك 
بالفعل قبل آن یقوموا بنسفه تماما .. 


ما نعرفه یقینا الکن آن (آلیستر کراولی) قاح باستدعاثه 
هنا فى آرض مصر وربما لا بد أن یعود فى مکان 
الاستدعاء الأول .. من وجهة نظرى أن كل هذا 
تخريف وأن غبدة الشيطان استعلوا الانفلات الامنی 
فى تحقيق مأربهم .. ولكن بفضل الله تعالى تم كشفهم 


صمت ثوان ليترك کلماته تؤتر على الجالسین. ثم 
آردف ۰ 


- على الرغم من بحوتی فى مجال الروحانیات الا أن 
هذه ثانی تجربة قوية آمر بها فى حیاتی وآرجو أن 
تکون الأخيرة .. لیس التعامل مع هذه الکائنات سارا 
ابدا وانما هو الذل والمهانة بعینها .. طوال عمری 
آحارب فكرة التلبس وکل ما يحيط بها من خرافات, 
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ابلیس یعلن عن نقسه - الفصل العانی عشر 


ول هنا الأمر مختلف .. الامر مقذی كما تتعامل 


شار 7 


ومع ذلك آکررها آن ایمانك سیب کاف لنجاتك من 
الشیطان .. 


یخیفکم .. ینظر لعیونکم من المرأة ليلا .. 
یحدق فيكم من صور منازلکم .. 
یختبیء فی الارکان والزوايا فی حجراتکم .. 


باتك فى الكوابيس ولحظات العف ۳ 





آبلیس بعلن عن تفه الفصل الثانی عشر 


ی آا نج تا تا و و 
عليك .. آلم یقو لوا ألا تخف أبدا فى حضرة الجان 3 


فانك ان خفت .. انتهیت | 


لا تخافوا, وتقوا بأن کلمة الله وحدها كفيلة بطرد كل 


شر .. 
سرت همهمة مرتجفة بين الحضور ب( لا اله الا الله) .. 


صمت د. (جلال). وان لمعت عیناه بدمعة. سرعان ما 
داراها بقوله : 


- الآن نعرض علیکم تنسجیلا صوتيا للمخطو طة. 
وبعدها نكون انتهينا من كل شىء .. شکرا لكم ! 


قرن كلامه بان نهض من مقعده. وسار متوجها للخارج 


وأنا وراه 5 
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ابلیس بعان عن نفسه - الفصل الثانی عشر 
آنا كنت حاضرا لهذه المحاضرة من بدایتها لأننا جتنا 
معاء ولا أخفيكم سرا آنی آول مره آری د. جلال فى 

هذه الحالة من الحزن .. 


عندما آدرکته كان جسده پرتجف. ودمعتان تلتمعان 
فی عینیه بقسوة تغالبانه کی تنهمران. ولکنه بمنعهما 
بقوة .. زا فرفع کته یستنشق دموعه تم نظر لی 


KX XK XK 


فى مقهى قريب جلست مع د. (جلال) .. هذه أول مرة 
فى حياته يجلس فى مقهى ! كنت قد أصررت أن 
نجلس معا فى مكان ماء وهو لم یقاوم. بل انساق معى 
وكانما هناك شىء ما بداخله مكسور .. قلبى ينفطر 
عليه وأكاد أذوب قلقا .. ماذا بك يا عالمنا العظيم ؟ 


جلسنا فى المقهی. وسألنی عن عائلة (حسن). فأخبرته 
آنهم على مايرام, إذ أن الشرطة أمنت له شقة فاخرة, 





موه 


ابلیس يعلد عن نفسه - الفصل الثانی عشر 


وتحت رعاية مشددة تم نقل حاجیاته كلها إلى هذه 


الشقة من بیتهم القدیم. ولکنهم یعیشون حالة من 
الاکتتاب والحزن الرهیب ! 


آو ما برأسه فى تفهم, تم د عة الصافيتان 5 
یط انتحدرت دمعتان من غينية ! 


يا الله .. يالقسوة هذا المشهد .. لو طعننى بسكين فى 
ا ا ی ا اا ا 
مددت یدی آربت علی رکبته مواسیا, فأدار رأسه 
نحوی ببطء وحاول الابتسام. لکن ابتسامته آنهزمت 
فورا . 


سألته بهمس عما به ؟ 


عا ال ٩‏ کي اف لوا صا ی 
بخصوصیة فی الجلسة .. نظر لی وبصوت مشروخ 


ری 





ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثانی عشر 
3 أتعلم لماذا اتجهت لدراسة الروحانیات مع أن 
مهندس ااه 


نظرت فى عينيه وحرکت رأسی يمينا ویسارا علامة 
ای ۱ ها با انر قبل أن 
يقول بعد زفرة حارة : 

اك لت و 

هو یمزح هذا الرجل ! بالطبع یمکنه أن یحکی لی ! 
عندما قال ا ذلك شعرت بالفخر لانه یستأمننی انا 
دونا عن الناس کلهم علی سره ویرید آن یحکی لی ! 
آومات برأسى إيجابا بینما النادل یضع آمامنا كوبين 
من القهوة و .. 

بدا يحكى .. 


KKK XK 


بصوت رخيم قال : 








496 
آبلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثانى عشر 
حين ریت هذه الفتاة .. جميلة رقيقة حيية تطابق 
مواضفات الفتاة فی ذهنی كما ینبغی ان تکون .. لکل 
متا مقاییسه الخاصة عن الجمال. وهذه الفتاة كانت 
آتمناه فى فتاة وجدته فیها ويمتالية .. لا آومن بالحب 
2 اول نظرة ی عشقيها مر النظرة ات ۰ 
بمجرد ان رایتها شعرت بقلبی یدق فی عنف والدم 


عیت للتعرف على هذه الفتاة .. وبالفعل وجدتها 
مثلما رأیتها وأكثر .. بکثیر .. وکانت مخطوبة لقریبها ! 


وقتها كنك شابا مستهترا نوعا . لا یمکن آبدا آن آرغب 
بشیء ولا أحصل علیه, فحاولت استمالتها بشتی 
الطرق .. تارة آدعوها للفداء فترفض فى بساطة وتارة 
آنقل لها المحاضرات. وتارة آحضر لها هدية فى 
مناسبات واهية. فکانت ترفض کنیرا و تقبل قلیلا. وبدا 
واضحا آنی مغرم بها .. 
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ابلیس یعلن عن تفه - الفصل الان عشر 


فابتعدت . 


هی لم تتعامل معی بجفاء قط, وانما كانت دوما 
تستآذن لتهرب منی بعیدا وتسیر من آماکن لا أكون 
موجودا فیها .. وقبضة الحزن تعتصر قلبی. إلى أن 
صارحتها یوما .. وجدتها قادمة, وقبل أن تدير وجهها 
و تبحت عن مهرب کالعادة طلبت منها کلمة علی انفراد, 


فقبلت وهی متضررة . 

ما آن اختلیت بها حتی قلت لها ۰ 
- أحبك . 

فى حكمة أصاحت برآسها وقات - 


اعرف . ولک اعشق جح وموج دربا يعد 
اذنك ! 


وتركتنى وسارت بعيدا ! 
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ابليس يعلن عن نفسه - الفصل الثانى عشر 

جن جنونی .. ولکن ماذا آفعل ؟ 

حكنت ات دحفا عقاا ل ۱ ۱ 

- اعملها عمل ! 

عمل ؟ 

كانت كأنما أول مرة أستمع لهذه الكلمة فى حياتى .. 


صدیقی كان یمزح ولکنها بالنسبة لی کانت فکرة رزائعة 


بالفعل اختمرت الفکرة فى ذهنی تماما .. هکذا سألت 
(جبران) فی البساتین .. وذهبت الیه ! 


اعرف انهم دوما یطلبون شینا من (آتر) الذی يرغبون 
ES‏ 


وصلت للمكان ظهراء وسألت عنه لأفاجأ أنه فى قلب 
المقابر ذاتهاء وهو يبدأ استقبال زبائنه بعد العصر إلى 
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ابليس بعان عن نفسه - الفصل الثانى عشر 
المغرب فقط کل يوم ! 


لا باس .. آشار الی الذی ساألته عن مکانه الی طریق 
ترابی طویل بين المقابر وقال : 


مقابر. هو فى المقبرة السادسة .. 


قالها لی باشمئزاز .. 


شکرته وانطلقت آسیر تحت الشمس فی وسط المقابر 
۰ وحدى .. 


د صوت إلا صوت طا عض الرمال والخصك 
تحت الشمس الحارقة کنات قلبی ترتفع و اشعر 
بتوتر لا مقيل له .. أترك الحياة ورائى لأسير وحيدا 
و سط الأموات ! 


و صلت لاب مقبرته فو جدت النسوة جالسات !| 





50 
ار الت عضر 
نسوة متشحات بالسواد يتسامرن وعيونهن تقطر سما 
للعابرین .. آخذن تنظرن لی فی وقاحة, بینما تجرات 
إحداهن وسالت - 


- ترید الشيخ (جبران) .. ها ؟ 
آومأت لها آن نعم .. قالت لی آن آنتظر دوری .. 


كان متبقيا ی العصر حوالى ساعتین. فتعجبت بشده 
أن الدور بدأ مبكرا هكذا .. انتظرت إلى مابعد أذان 
القغر یت شخت اه الا بورزيادة أحناد 
المریدین .. 


المرأة التی سألتنی کانت هی المنظمة . هی 
(الحاجب) للشیخ وتأمر بدخول الناس وانتظارهم . 


رقا العصر دخلت ال دة الأول وبعد عسر دقائق 
خرجت وهى تبكى منهارة ! 


تلاها رجل وامرأتان إحداهما عجوز والأخرى شابة, 
وسرعان ما خرج الرجل والعجوز يبدو عليهما القلق 





ايليس بعلن عن نقسه - الفصل الفانی عشر 


١‏ عرزا ی ات حوالى عشر دقائق کاخ علیهما 
صوت أجش غليظ من الداخل, فنهضا واختفيا قليلا 
ثم خرجا بالكاد يحملان الشابة فاقدة الوعى .. 


التو تر يتصاعد داخلی .. 


ذات آلعیون السامة : 


- دووك .. اتفضل ! 


KKK ع‎ 


قمت من مكانى بصعوبة, ودلفت وراءها للحوش الذى 
يقطن فيه الشيخ» لكنى وجدت معانا خالياء وهناك 
فتحة فى الأرض .. 


o ۰۰ ۰ 
| مشحه فير‎ 
e ۰ 2 


أشارت إلى بالنزول, فنظرت لها بارتياع .. أنزل قبرا ؟ 
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ایس بعلن عن به الل الان عفر 


هنا وجدت ما حول عينيها يسود وهی تهمس بصوت 


- اننتتدززززاللل ! 

نظرت نحوها وللقبر .. وبخطی یدفعها الرعب نزلت .. 
خطوة وراء خطوة . 

درجة تلیها درجة . 


القبر من الداخل حار مکتوح .. كان مکونا من حجرتین 
.. الیمنی فیها أكفان ! 


۰ 
2 + .هم 4 | 
۰ 9 لی . 


والیسری یجلس فیها الشیخ ! 


كانت الحجرة فارغة تماما الا من الشیخ فقط 
یجلس متریعا علی الارض فی ور ولا ضوء إلا 
ضوء لمبة صغيرة وراءه . 
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ابلیس یعلن عن نقسه - الفصل العانی عشر 


قشر بیض تدوسه قدح قاسية : 


- اقترب يا (جلال) .. اقترب واطلب .. 
ارتجفت .. من أين له أن یعرف اسمی ؟ 


دلفت الیه مرتجفا .. آمرنی بالجلوس فجلست .. فى 
هن لوصف حتت ف ارت بت السحاه ال آنا دسا 
. مشاکل الحب تضاعلت وصارت تافهة حقا عتدا 
جلست فى القبر مع ساحر سفلی او تمنیت الخروج من 
هنا فورا ولا آرید شيئا ! 


بصوت عمیق سألنی : 

- (منی) ؟ 

اتسعت عینای رعبا, وآومات آن نعم ! 
مد یده الیسری نحوی وقال : 


- أعطنى الشعرات الثلاث ! 
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فتحت محفظتى مرتجفا وأعطيته ما طلب .. وقتها لم 
أكن أعرف أن الشياطين تخبره .. ظننته وليا من أولياء 
الله الصالحين ! 


مد یده كن الهو ای وبحرکة آشبه بحرکات الحواة 


آخذ الشعرات الثلات وبحرفية آخرج ابرة صفيرة 
و خاط الشعر برأس الدمية, ثم قال لى : 
- هات يدك .. 


مددت إليهة بندى مرتجفاء وبسرعة مد الابرة و تقب 


ا ا انس ات 
شفه. وهو يعتصر الدماء ليضعها فى قلب الدمية . 
أعنى مكان القلب طبعا ! 


ثم دفنها تحت التراب بسرعة شديدة وقال لی ۰ 


- غدا ستأتيك تتوسل اليك ترحم حبها .. وغدا تأتینی 
بعشرة آلاف جنیه ! 
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ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثانى عشر 


تم اشاح بيده لأنصرف ! 


نهضت وتزاید ذعری . من آين لی بالمال ؟ هذا رجل 
خطر ولا جروء على التلاعب معه قط .. ماذا أفعل ؟ 


کر کت من المقبرة 1-6 8و1 ۱ ان اعرف این 
راس حل وحم .. 


عشرة آلاف جنیه ۱ 

هذه ثروة بمقاییس ذلك العصر | 

لم يكن لى أخوة وأعيش شع أبن وآمی فحسب .. 
فمن أسرق فیهما ؟ 


للمنزل وأخذت دشا باردا ونمت للیوم التالی .. لم أفعل 
شیتا ولم أبحث عن مال, وإنما توجهت صباحا لکلیتی 
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مباشرة وجلست آماح الباب مترقبا .. ماذا سروف 


یحدت یاتری ؟ 
بعد نصف ساعة من الانتظار المتو تر وجدتها قادمة . 
E E‏ باس 


IS‏ شاردتان غریبتان. وو قفت أمامى وتلعثشمت, تم 
قالت آنها فسخت ا 


اک عینای من 'الدعر .. لا أنكر قط فرحت جداء 
ولکن .. بهذه السرعة ؟ 


ثم .. باغتتنی الفکرة کأنها صفعة عاتية .. الرجل يريد 
النقود الیوم .. نهضت من مکانی وأمسکت يديها 
وقبلتهما من دون مقاومة منهاء تم جریت نحو منزلی. 


ماذا أفعل يارب ؟ 
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ابلیس بعلن عن نفسه - الفصل الثانى عشر 
تعجب أبى من عودتی مبکرا هکذا وسألتی ما إذا كنت 
۲ عقا 4 بعال ذخا ۰۰ ملعت | آنی ۲ 1 ۰ : عبنه 
إيجابا وهو يدعو لی, ثم عاد ليتايع التلفاز .. كان قد 
اليوح آجازخ .. كيف اتسلل لحجرتهما إذن وبأى 


0 


انتظرت قليلا وأخذت آعبت فى أماكن متفرقة من 
حجرتی دون اهتمام, إلى أن قام لیعد لنفسه كوبا من 
القهوة. فدلفت لحجرتهما بسرعة, وأحضرت شکمجية 
آمی المليئة بالحلی الذهبية, ثم هرولت بها خارجا من 
المنزل متوجها لأقرب محل ذهب .. 


وهناك .. البائعه على ما يبدو قد آدرك آنی لص فعرض 
على تمانية آلاف جنیه فقط مقابل الشکمجية بالکامل 
۱ 


عندما اعترضت شتمنی ف قسوة بانی لص. واخبرنی 
أن أخذ النقود وأرحل والا سیفضحنی ! 
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ايليس بعلن عن نفسه - الفصل الثانى عشر 
لم يكن آمامی حل آخر .. أخذت النقود زائغ العینین. 
وبهم الدنیا كله ذهبت للشیخ (جبران) .. هل سیقبل 
النقود ناقصة ؟ 


یالیتنی اعطیته الذهب .. بل یالیتنی لم آذهب إليه من 
الاساس | 


وطبعا غضب الرجل .. آمهلنی فترة لکی أحضر له 
الباقی والا فلأتحمل العواقب .. 


خرجت من المقابر مرتجفا دامع العینین للمنزل لأجد 
الثورة .. ذهب آمی اختفی الیوم ولا أحد غیری یمکن 
آن نشك فیه .. اتهمنی آبی بالسرقة وأمی ظلت تیکی 
بالساعات قبل مجیتی, والسیب ؟ 


السبب أن صاحب المحل كان یعرف المصاغ التی باعها 


لأمى لأنه قريب منها, فأعادها لها بالکامل وأخذ نقوده 


إذن حتى الإنكار هنا لن يفيدنى والشكمجية أمامى 
با سب CO‏ 
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ابليس بعلن عن نفسه - الفصل الثانى عشر 


هنا انهرت تماما أمامهماء ولم يكن هناك مناص من 


2 ای ات نظرات اب المشهيزة الامفة 
الحانقة, وأصم أذنى عن شهقات ك وصراخها 
ونحيبها .. 

عندما انتهیت قال لی ابی حملة لن انساها ماحییت .. 
قال : 

- یابنی .. الشیطان لا یعطی, وان آعطی سلبك أضعافا 
مما أخذ .. غدا نذهب انا وأنت ونعطیه المال ونأخذ 
الدمية .. تم سیکون لی معك مانا آخر ! 


وقد كان .. 


لن آنسی ما حييت نظراته اللائمة طوال الطریق, ولا 
دهشته وغضبه ونحن داخلان للمقبرة. ولا عند نزولنا 
القبر, ولا عند مطالبة الشیخ بالدمية ! 
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اعطاه آبی الالفین الباقيين» وطلب منه الدمية .. رياه 

لم أكن أدرى مدى قوة أبى ب سک اه من ار ات 

وخوفی, إلا أن أبى كان يبدو هادئا صامتا ساكناء ولا 
يظهر عليه إلا الغكضب فحسب .. 


لكنى فوجئت برد الشيخ الصادح أل دمية هناك ! 


طلب مته آبی أن یبطل السحر ادن وینتهی الآمر فرد 
الساحر آلا سحر هنال ! 


الرجل القذر ینکر کل شیء .. هنا لم یتحمل آبی 
فغددة ا کات اخعاد انه ی رن ات ار 
تحدیدا ماذا قال له, لکنه بمجرد انتهائه ارتج القبر بنا 
وتناثر على كتفينا التراب. تم ارتفع الصراخ الغاضب 
ووچدنا الشیخ يطير من جلسته واقفا وعیناه 
حمراوین تماما ویصیح بصوت هادر تم وجدنا آنفسنا 
ملقیین على التراب آماح المقبرة فى الخارج ! 


الذهول یعترینا تماما .. ثم نهض آبی ونقض ملابسه 
فق حزح, وانطلق تجاه سیارته فی سرعة غاضبة 
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وعیناه تتقدان بالشر بیتما أنا أعدو وراءه وأنا کد 


انطلق آبی ناحية قسم الشرطة بحرر بلاغا ضد 
التصاب, وبالطبع لم یحدت شی | 


ای ات فار عر ات ی ده كان 
متعاونا مع الشرطة بشکل ما والنتيجة أن بلاغنا 
و صله .. 


ووصلنا تهدید منه .. تهدید بالقتل ! 


المهم آننا تخلصنا من جثة القطة وأخذنا دشا دافئاء تم 
جلس أبى معی لیلتها جلسة طويلة یتحدث معی عن 
السحر والکفر بالله تعالی .. وذکرنی بأبوة خالصة 
بحدیث الثبی آن کل بنی آدم خطاوون. وخیر 
الخطائین التوابون .. وأنى آخطات عدة آخطاء ولا 
باس فی ذلك .. فقط المهم آن أكون تعلمت شیتا أن 
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شینین .. وکل مایجب فعله الان آن آرکز فی مذاکرتی 
.. الفتیات سیاأتین ویذهبن. وغدا سأندم بکل تأکید 
على هذه الحماقات .. لا فتاة تستوجب فعل معصية 
له .. لا شىء يستوجب فعل معصية لله .. 


لیلتها بکیت كفا لم انك من قبل .. شعرت بكلمات أبى 
الدافثة تفسل روحی وتزیل همومی .. ا براحة 
وأرجو أن یسامحتی الله .. 


ثم مات آبی فی الیوم التالی ! 


نعم .. استیقظت من نومی على صراخ آمی وهی تهزه 
من کتفیه لیستیقظ وهو لا یستیقظ .. لا یرید آن 
یستیقظ .. جریت عليه کالمجنون آرجوه أن يستيقظ 
وینهض ویکف عن هذا المزاح السخیف معنا, لکنه 
للأسف لم يكن یمزح .. لقد مات .. رحمه الله . 


بعد الدفن والعزاء عدت لمنزلی مه آمی ونحن فى شبه 
غيبوبة .. لا نصدق ماحدث ولا نعرف كيف سنتجاوز 
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محنتنا هذه .. صعدنا لمنؤلنا وتركت أمى مع قریبانها 
و داد لد ف وة ۳ 


ورأيت ذلك اللعین .. 
الشیخ (جبران) ! 


كنت فى قلب قبره وهو جالس آمامی لا یرانی .. يقوم 
بفعل آشیاء عجيبة للغاية فى الرمال لا آتبینها .. بشکل 
ل ی ا E ET O‏ 
سرت نحوه خطوات متناقلة وضممت أصابعى لالکمه 
بالصدمة وتراجعت .. لا يبدو عليه أنه يرانى اصلا .. 
عاد ينظر إلى ما يفعله, فنظرت أنا الآخر لأجد الرمال 
کل علی شكل فد مصتلی :> عن آخره بالدماء 
وداخله يسبح .. جسدی ! 


۰ 


نعم .. وکانی رضیع ذو راس کبيرة فی قلب هذا القدر 
2 تم | رفظ 1 ۱ 
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كنت آشعر بالخوف والغضب .. بكائى يخنقنى وفراق 
أبى يؤلم قلبى .. لم أستطع البقاء فى المنزل لحظة .. 
هكذا نهضت من نومى لأنزل مباشرة للمسجد القريب 
وأبكى هناك .. نزولى للمسجد لم يكن اعتباطياء ولكنه 
المكان الوحيد الذى اشعر فيه SE‏ .. وهناك قابلت 


لاول مرة سیدی (عبد الرحمن مسعود) .. 

أخذ دکتور (جلال) نفسا عمیقا وهو ينظر لعینی 
ویسألنی بصوت خفیض : 

- صدیقی ,. له 5د شغولا ف .. 

قاطعته ۰ 

- مشغولا ؟ طبعا لست مشغولا يا دکتور .. أكمل باللّه 
عليك .. آکمل .. حتی لو كنت مشغولا فلن أتركك الیوم 


حتی آفهم ماحدث .. أعنى حتی تنهی کلامك وترتاح 
ی 


1 ا ثم يزفره ويك ۱ کایته 1 0 بقة مد : 
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- کنت فی مسجد قریب اسمه مسجد الدردیری یتبع 
طريقة ما من طرق الصوفية .. هؤلاء الناس عندهم 
ابتداعات دينية کثيرة, ومع ذلك فلدیهم معارف کبری 
وقوية .. كان مسجدا جمیلا أحب الصلاة فيه على 
الرغم من أن البعض كان یری الصلاة فيه غير مقبولة 
لأن به مقام ! 


الصلاة لله على كل حال .. 


وماك نی هذا ال تا اليك يه ل را 
ویحتضننی برقق ویهدثنی بکلمات زقيقة .. شممت 
رائحة عطرية تقيلة تبعت منه وشعرت بالهدوی ثم 
رفعت عینی لأجد وجها آبیضا مشرقا ینظر ناحیتی 
بعینین صافیتین .. كان الرجل يبدو وكأنما يشع نورا 
۵ ات ا ‏ بر ده ل ۰ 
ومن دون منطق حکیت کل شیء من بدايته لنهایته. 
وهو یستمع ویومیء برأسه ویتمتم بأشیاء لا آتبینها 
حتی آفرغت شحنتی تماماء وهو ينظر نحوی مبتسها 
ابتسامة هادثة, ثم طماننی آن لا شیء بهزم الشیطان 
سوی ذکر الله تعالی .. ثم علمنی آذکارا لم أكن أعرفها 
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من قبل وطلب منی أن آواظب علیها صباحا ومساءا 

ولن یضرنی شیء .. وأن آعود الیه غدا بعد المغرب ! 


عجیب آمر هذا الرجل لکنه مطمتن .. نفذت ما قال, 
وقفی الیوم التالی صلیت المغرب هناك وانتظرته .. 
العجیب أن المسجد صار خالیا تماما من المصلین أو 
المریدین وهو جالس معی .. أخذ یحدثتی عن اللّه, 
وعن آسماء الله تعالی الحسنی, تم آبحر معی فى 
آسرار حروف القرآن و .. علم عجیب استحوذ على 
تماما فلم أعد آهتم الا به .. على مدى شهر کامل كنت 
آرتشف منه العلم رشفا .. ودوما ما كنت أحظى 
بالجلوس معه وحدنا وأتعلم من بعد المغرب إلى 
العشاء کل یوم .. لاشیء یعوض وجود الاب لکن 
وجود هذا الرجل فى حیاتی فى هذا التوقیت بالذات 
كان شینا رائعا وامتص حزنی واراح نفسیتی بما لا 
یقاس .. 


خلال هذا الشهر ابتعدت تماما عن الفتاة الم ية لك 


مفعول السحر قوی ویقوی یوما بعد يوم .. ارتبطنا 
عاعصا یا مس دای کرت ی ارات کات ی 
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ا حياة كريهة لو فهمت .. وهذ الفتاة 
هی من تزوجتها بعد سنين لم یخف فيها مفعول 


يقي من (اتفصضلت حدق اكه عد هر مین زواجتا 


زفر زفرة حارة تم استطرد : 


- المهم .. أعود لما كنت أحكى عنه .. ظللت أتعلم من 
الشیخ شهرا کاملا حتی جاء الیوم الذی قال لی فیه إن 
على أن اکمل وحدی لانه لن یستطیع المجیء مرة 
اخری قریبا .. 


خفق قلبی فى قوة وألم .. لماذا لن تأتی ؟ سوال لم 
للمنژل بعد صلاة العشای وهناك حلمت به للمرة الثانية 
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المیخ اللعین .. رآیعه جالسا علن تراب القبر غاضیا 
ثاثرا, ومن حوله نار تتأجج. ومع ذلك كنت واقفا 


هو لا یستطیع الو صول إلى ! 


فى اليوح التالى فلت امس فى وقت الغروب 
وصلیت وجلست علی ضر آن یظهر الشیخ .. لم یظهر 
ولکنی لاحظت أن المسجد لم یفرغ کعادة کل يوم ! 


هناك من تلو القرآن وهناك من یتمدد وهناك من 
يصلقى .. وقررت أن اسار أ الجالسین من كاز السن 
وألقيت علیه النحية وسالته ما إذا كان يعرف الشیخ 


(عبدالرحمن مسعود) ؟ 


نظر لى نظرة متسائلة وهو يقول لى أنه بالطبع يعرفه 
وكل الموجودين يعرفونه .. سألته فى تهذيب ما إذا 
كان يعرف بيته أو مكانه, فضيق الشيخ عينيه وهو 
يسألنى عمن أريد بالضبط ! 








59 
ابليس يعلن عن نفسه - الفصل الثانى عشر 


أخبرته مندهشا باسمه مرة أخرى وو صفته له سريعاء 
کی رأيته 5 


أجبته أنى رأيته کنیرا وأنا لا آفهه رد فعله الغریب هذا 
ع ا كم یا تا لك انب كرت 
أجلس معه كل يوم لمدة شهر فى هذا المسجد ! 


اتسعت عینا الرجل. وصاح لی : 


- لهذا كنت آراك تجلس وحدك کل يوم .. لا اله إلا الله 
لا اله الا الله .. يا بنی من تریده هو صاحب هذا 


اذهب واقرأ الاسم بنفسك وتأکد .. 
نظرت له فى شك .. ونهضت .. وقرأت الاسم .. 


مقاح سیدی (عبد الرحمن مسعود بن عبداللّه بن صالح 
Sh‏ 
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والدنیا دارت کہ .. هل معنی هذا آنی تلقیت العلم 
علی ید شبح لمدة شهر کامل ؟ 


هل هذا ممکن ؟ 


ترکت آلمسجد و صعدت لمنژلی مشوش الذهن ودلقت 
لحجرتی متعجبا .. لم يكن الأمر مخیفا قط. وانما كان 
عجیبا جدا . 


سیدی (عبدالرحهن) بنفسه ! 


راي بنفس شکله یتقدم نحوى ای ثم رح 
را ای بای بات ت اعرت هلا 
المکان لانه مکتبة مهملة ملحقة بالمسجد ‏ ويشير 
نحوها ويخبرنى أن من هنا أتلقى العلم, ثم التفت 
نحوى ووضع إصبعا على شفتيه وقال لى ألا اسأل عنه 
مرة أخرى .. 
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سمعت من قبل عن مل هذه الحکایات ولک لم 
أصدقها قط .. الآن تحدث لى واحدة ؟ 


المهم .. فى ذلك الوقت اقتربت مواعيد الامتحانات 
جداء فكان أن توكتك 15 ی لمذاكزت 0١‏ رهم 
TCDS‏ عم ماه ما 


قترة الامتحانات لم أنس فیها اذکاری قط .. وربما لم 
آنسها من وقتها إلى الآن آبدا .. وبعد الامتحانات عدت 
للتعلم بقوة .. بالفعل قضیت فى المسجد آوقاتا طويلة 
اطالع الکتب الموجودة هناك وأتعلم .. تعلمت الكثير 
عن العلوم الروحية, وکیف آواجه الشر الخاص باأمثال 
(جبران) هذاء وتعلمت كيف آواجه سحر الجفر اللعین 
.. تعلمت الکثیر من العلوح الاسلامية الخاصة بذکر الله 
تعالی. والممارسات التی تکسيك قوی شبه خارقة .. 


تعلمت .. سه 0 ما تعلمته هذا و قررت مواجهة 


(جبران) فى عقر داره .. أو بالأحرى فى قلب مقبرته ! 
حكايتى تشبه حكاية المخطوطة التى وجدناها لكن 
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یالعکس .. هو لجا للشر لیقضی على الشر وینتقم , اما 
انا فلجأت لله تعالی .. 


وکالمرة السابقة ذهبت لمقبرة (جبران) و آخذت "شود | 
15 تا من المستحيل أن يعرف أنى قادح 000 آذکاری 
نیع شباطینه عنی, ود تعرف عنی شينا .. 


حلست وانتظرت SS ES‏ دخلت اله 7 ما با 


بصوت غاضب ساألنی : 

لصا ی ؟ هاذا ترية ؟ 

بهدوء ماله أنا التخر ۰ 

تراجع فى جلسته وهو یقول لی : 


- من یواجهنی لا يعيش یابنی .. انا لم آمسه ! 
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كانت هذه تکفینی | سمعتها و صرخت وانقضضت 
واثقة من حماية زبانیته له وهو يرانى آنقض عليه ولم 
یتزحزح من مکانه, إلى أن أولجت السکین فى قلبه ! 


ارتجف وارتجف. تم بصق دما على کتفی وهو بهم : 
- كيف ؟ 


كانت رائحته القذرة تملا أنفى, E‏ ا 
صدره وأنا أتراجع قائلا ٠:‏ 


- تركوك وهربوا .. فلتذهب إليهم أيها الحقير .. والتفث 
خارجا من المقبرة تارکا ایاه يتن من الالم ویموت . 
وفی الخارج صرخت مادنا المساعدة اللعينة. 
وأخبرتها انه يأمرها باغلاق المقبرة عليه فوراء ثم 
الذهاب لبلدتها .. بدا التردد علیها,خاصة وأنها لا تفهم 
شيئا هی الأخرى, فصرخت فیها أن فوووووووووورا ! 
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آدائی كان مقنعا .. سرعان ما جرجرت حجرا وو ضعته 
على فتحة القبر. ومددت الیها يد المساعدة حتی 

آغلقنا القبر تماما . 


وللاید .. 


يا بنی. من قتل یقتل ولو بعد حين .. لم أكن آعرف 
كيف فعلها ولکنه قتل آبی .. قتله واعترف بها إلى .. 
ولم يكن بامکان آحد الاقتصاص لی منه سوی بیدی آنا 


ونزل لقلب قبر لیقتل ساحرا ملعونا ؟ 


ساد الصمت برهة تم آردف ۰ 


- ومن یومها قررت أن آتابع التعلم والصراع مع هقلاء 
.. تعلمت ان الشیطان ومن معه اضعف من الذباب . 
یکفی فقط باتارة الذعر والخوف بینما بهشه کلمة 
مقدسة وتقتله كلمة الله تعالی .. ومع الوقت صرت ما 
آنا عليه .. لا آذکر کم من مواجهة واجهت .. کم من 
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موقف عشت فيه لا يتخيله آحد .. مات قلبی یوم أن 
مات وی ار TE‏ شب نينا الا الله تعالی ,. الا 
ا ی ی 

۱ 1 TET 
.. بيدى‎ 


أنهى ما يقوله وساد الصمت قليلا .. بصوت مبحوح 


ESET ات‎ Es 


- لا بد أن تحكى لأحد هموم روحك يوقا ما .. أليس 
کذلكت ؟ 
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بدا على وجهه التردد. ثم نهض وهو یقول لی : 


ریا تا ص رها ند وك ات دی لك 


للاطمئنان على (حسن) ؟ 


شعرت أنه يغير الموضوع عن عمد , فغالبت فضولی 
ووافقته .. كان يريد النهوض والانصراف فنهضت معه 
علی مضض, تم لاح لی سوال آخر فقلت له : 


- لم ینته طبعا .. نجن لم نبداً من الأساس !۲ 


KKK XK 


دی کل الا ها OTT‏ 


KX 2 ار‎ 
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لکی دحل مدی قوة هذا الوت ضع نفسك مکانی 


کنت تسبح فی السواد الرهیب للنوح ثم تفتح عينيكت 


sS‏ تفا الذكر سب لت كن دون 


نیت | 


ضربات قلبك عالية تکاد تفشی مکانك للموتی آنفسهم 


صوت لهاتك .. لماذا تلهت أصلا ؟ 


0 م و ۳ بطیتة ۽ فد در الك فرقعة الت 
ال ای ح ادا ۱ 
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بهذا الجسم و تسقط آرضا بعنف. وعلی الضوء الشاحب 
ترفع عينيك لتری ما الذی .. 


۰ 
+ 
. 
e+ 
۱ 1 .و‎ > 
۰ 


واقفة آمامك .. تابتة .. صامتة .. (لقد سمعت هذا 
الکلام من قبل .. ولکن اين ؟) 


تتسع عيناك من الخوف الوحشی > وتکتم انفاست 
وضربات قلبك .. 


الجثة تزوم داخل الكفن .. 
تتلواى . 


۰۰ ۰۰ ۰ 
لرنلجها . 
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تحاول الخروج .. (بالفعل أنا أذكر هذا الكلام .. لكن 
مت 0) 


الدنيا ٠.‏ فی اد 1 ا تم تفية امه جذ 
نفسك ممددا ع الأرض ۳ 


لماذا لا تستطیع ؟ 


لانك مقید .. لو نظرت من آعلی لرآیت نفسك مقیدا 
داخل نجمة خماسية , وحولك شموع سوداء .. ولو 
نظرت خلفك لرأيت رأس التیس المعلقة على الحائط 
تحرك عینیها تجاهك , ثم یخرج جسد التیس الأسود 
واقفا بکامل سواده پرمقك فى نظرة وحشية مخيفة . 
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يبدو أنك فقدت القدرة على الكلام .. 
هناك شخص ما يقترت منك , وبیده سکین طویل .. 


تتوسل له آن یترکك فیخرج من فمك همهمات لا 
ری ماذا تقول 


تسمع صوته القادم پردد کلاما غریبا ,و تتردد حولك 
آلاف الأصوات بفحيح وهمس صاخب ! 


سجر سس سب سدم 


!ا اارررففة .. یا للالم الرهیب .. تشعر بالالم .. 
آلم رهیب رهیب رهیب .. واللعین بجر سکینه ببطء . 


تحاول الکلام لکن الدماء تنصب داخل حلقكت و تغمر 
حبالك الصوتية . 


تسمع صوت دمائك تنصب فی رئتيك .. سمع صوت 
احتكاك السكين مع عظام رقبتك .. ومع وعبات 





ابلیس یعلن عن نقسه - الفصل الان عشر 





المنسحب سقط راأسك یمینا لثری ذلك الرجل القاتل 
یضحتك بصوت طصفولی كنف .. 


ذلك . 
ال 


إنه . 


الم تمت منذ قلیل ؟ 
تشعر بقوة مفرطة .. لماذا تشعر بالقوة ؟ 
ترفع رأسك لتنظر حولك و ترتجف . 


رف ۱ 
++ 5-5 
۰ ۰۰ 9< 








552 نفسه 
الان يعان عن نفسة - الفصل الان عشر 


يتوسطهم ذلك القاتل .. 
تنهض لتتعتر و تسقط .. 


بالطبع آنت غير معتاد بعد على جسدك الجدید وأقدام 
التیس .. تحاول الکلاح فتصدر خوارا بشعا .. 


صمت ! 

القاتل يدور حول نفسه ويوجه كلامه للشياطين : 
تكد الكرة .. 

قظعوا هذا ثم احرقوه .. 


تنفض الشیاطین عليك دون حتی آن تفهم جیدا ما 
قالوه .. يتجاذبونك فیما بینهم بقوة جبارة , تم : 
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ثم قدم .. 

ثم یفتحون فرنا .. 

الالم يطغق على کل شیء .. 
معدتك تختلج من فرط الالم .. 


4 ای فراشك دار زو حتك الم ۰ 


لقد كان کابوسا ! 
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ایس بعلن عن NN‏ عضر 
و ج عاو علو 


من باب الاحتياط اتصلت بد. (جلال) وحكيت له 
الكابوس .. استمع لى صامتا ثم أخبرنى أنه مزيج من 
الهلاوس الشيطانية وذكريات ما سمعته .. نصحنی 
بالتزام الصلاة وعدم إغلاق القرآن الكريم فى المنزل 
قط حنی نتجنب تکرار الهجمات .. قد نبداً الاملة 
بکابوس عنیف وغدا نعيش واقعا مروعا ! 


على آنا ؟ 
وبهذه الضراوة والوحشية ؟ 


كنت فى غنى عن ذلك .. لو كان لدى الحراه يوما 
لأتحجج واهرب من كل هذا الجحيم .. هكذا نهضت 
وتوضأت وصليت فى جوف الليل متضرعا لله تعالى 
أن يزيح: عتى الكرب .. ثم فتحت لمذياع ورفعت 
صوته المطمتن قلیلا وعدت لفراشی ونمت نوما آسودا 
هذه المرخ بلا أحلام ! 
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الفصل القالث عشم 
الشر باق للابد .. 


و(حسن) ؟ 


لحکایته شقان .. آحدهما أعرفه والتخر لا أعرفه .. 


ما عرفته أنه عاش فى منزل رائع وفرته له الوزارة إلى 
حين الانتهاء من هدم هذه الفیلا اللعينة ثم الوصول 
للمسجد الشیطانی آسفله وتدمیره هو التخر .. كما 
صرفوا له مبلغا تعویضیا محترما نظير تخلیه عن 
الأرض للدولة وهو مالم يحدث من قبل قط .. له 
علاقات كثيرة واعتبروها خدمة يقدمونها له .. 


ومع ذلك فقد عاش حالة انهيار قوية بعد وفاة زوجته 
وأمه .. لكن وجود بنتيه جواره ساعده على تخطی بثر 
ار الموت . لا پاکل 
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ابلیس يغان عن نفسه - الفصل الفالت عشر 


ولا یشرب تقریبا .. انما هو طوال الوقت جالس مع 
بنتیه یلاعبهما بشرود حینا ویتأملهما حینا .. 


لا بسیطر علی تفكيره نشوا سوى الانتقام 7 ولکن 
9 


آما (ریم) فقد عانت من انهیار عصبی حاد آدی 
تمائلها للشفاء .. المسكينة ترفض العالم الخارجی 
تماما وانغلق وعیها على المصحة فحسب .. الاطباء 
یخبروننا آنها ربما تشفی من رهاب العالم الخارجی هذا 


و (مصطفی) فقد آصابه الحزن العمیق فحسب .. حزن 
عمیق للغاية سرعان ما دفنه وسط اکوام الورق 
والملازم .. لقد صار وحیدا فى فترة و جیزة بعد وفاة 
آمه وابتعاد آخته واکتتاب آخیه .. دفن آلامه قی 
المذاكرة .. آعتقد أن هذا أفضل من الانحراف ! 





انيسن يقالن ی ی الفصل الا سر 


ومما أعرفه أيضا آن محاکمة عة الشیطان جرت 
وغرامة ضخمة , وسبب الحكم هو المساعدة فى 


أما الشاب القاتل فقد حكم عليه بالإعدام شنقا .. 

من حضروا الجلسة يقولون أن الجلسة كانت مظلمة .. 
القاتل ظل يردد أن العظيم يحضر معهم ولن يتركه .. 
وظل يتمتم بأشياء غريبة طوال الوقت حتى أن 
القاضى فقد أعصابه عليه أكثر من مرة» واضطر لإخلاء 


القاعة لاحقا عندما آثار حفيظة الناس بشتمهم وإخراج 


و تم نقل المتهص )د ذلك ال السجن 8 
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كان المقرر أن يتم نقل المتهمین على ثلاث دفعات . 
السيارة الأولى بها آربعة من عبدة الشیطان , والتانية 
متلها , بینما فضل القائمون على هذا الامر ترحیل 
القاتل فى سيارة خاصة وحده .. سیارة من النوع 
شدید الاحکام حيث أن الصندوق الخلفی مغلق تقریبا 
الا من عدة قضبان تسمح لمن بالداخل بالتنفس , ویتم 
فیها تقييد الجالسین من آیدیهم وآرجلهم بسلاسل 
غليظة فى السیارة .. 


وعندما وصلت السبارة: لوجهتها النهانية عند السجن 
المنشود و فتحوا السيارة و جدوها فارغة ! 


هاجت الدنیا وماجت ولکن لم يتم تفسیر الأمر آبدا .. 
ی نیا ات ات کاا تا سره 
بالاهمال لکن اللغز لم یتم کشفه قط .. 


كيف آختفی هذا الکاهن القاتل ؟ 
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وانا لا عرف _. 


یمکنتی أن أتخيل السيارة وهی تتحرك وخلفها سيارة 
مدنية زرقاء تسیر خلفها وتتبعها حقيثا .. وأتخیل آنهم 
لل ع الل ا ل ره 
الزرقاء سرعتها ولوح القائد لمن فى السيارة عدة مرات 
.. يبدو أنهم يعرفونه بشكل ما , فتوقفوا على جانب 
الطريق . 


أعرف أنه خيال , لكنى أتخيل أن القائد هو الضابط 
(حسن) نفسه وجوراه شخص ما . وأنه درل من 
السيارة ليتحدث مع الضابطين ويريهما صورا .. ربما 
كانت صور آمه المقتو لة أو زو جته آو ضحايا القاتل .. 


الجدل یشتد والضابط (حسن) یتوسل .. آتخیله ییکی 
أيضا وأنهما ربتا على کتفیه .. 
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اللي بعال عن نفميه - الفصل الثالث عشر 


هو يريد القصاص والتأر كما قلت سابقا لكن هل هذا 


هل من العم أن بتعاطف معه الضابطان . ویدخلان 
للصندوق ویضربان القاتل بعنف على رأسه فیفقد 
الوعی ویحملانه بعد تقييده لسيارة الضابط (حسن) 
ویلقیانه لاهثین فى حقیبته ؟ 


ربما .. وربما أيضا أغلقا السيارة فى تصمیم و عادا 
ليقودانها فارغة ويدعيا أنه اختفى فحسب ! 


هذا سيناريو هوليوودى للغاية ولا يوجد عندنا فى 
من آأجل تأر شخصی لضابط آخر .. لکنی آکرر آنه 
مجرد خیال .. المصریون قوم یتصفون بالشهامة 
و کراهية الغرائب وعلك استعداد تاح للان یقتلو | ای 
شخص یدعی انه یحب الشیطان , فهل یکون هذا هو 
الوازع هنا ؟ 
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اتخیل آن (حسن) قاد سیارته الی حیت تقبع الفیلا 
المهجورة فى الظلام. تم بتعاون مع الشخص الذی 
معه فى صمت لنقل القاتل إلى داخل القیلا .. 


ویهبطان به للقبو .. 


یسمعان هسیسا وضحکا وبكاءا وصراخا, لکن كل هذا 
هراء .. لقد مر ما هو آشد وأقوى ولم تعد هذه الترهات 
تتیر خوفه .. لقد دلف للفیللا وهو یعلم آنها مسکونة . 
رفيقه خائف لکنه مصمم هو الاخر .. 


اعرف أن الخال شطح بی بعیدا , لکنهما یقیدانه على 
منضدة طولية واضح أنه آعدها من قبل .. قیدانه 
بطريقة لا یمکنه بها أن يحرك مقصلا واحدا , تم عملا 


يفيق .. لا يفهم أين هو . ثم یری وجه (حسن) 
ن اا 


اتخيل (حسن) بوجهه الصارم وهو يقطع ملابسه 
ويجذبها بمعاونة رفيقه حتى يتركه عاريا كما ولدته 
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آمه .. 


هل یصرخ ؟ 


لکن تتردد صرخاته فحسب .. حثی شیطانه تخلی عنه 


اتخيل (حسن) وهو یعرفه بنفسه .. یخبره انه قتل 
آمه وزوجته فیضحك القاتل المجنون .. 


بيخبره (حسن) أنه الان سينتقم وسیحرص علق موثه 
بأبشع الطرق الممكنة .. 


يصرخ القاتل بينما ينحتى (حسن) لحقيبة ما ويخرج 
منها أشياءا يرصها على منضدة قريبة بحيث يراها 


سکاکین رفيعة شديدة الحدة .. 
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غلاية ماء . 
منشار ترددی صغير .. 
آداخ لحاح المعادن بالنار .. 


انول أنك ای را وا ال سس ات اوقا 
لسمعت صراخا شنیعا استمر حتی ظهيرة البوم التالی 

7 خفت تماما تم ساد الصمت قبل آن یخرج 
الضابط (حسن) يبدو على وجهه ووجه رفیقه ملامح 
الارهاق والارتیاح. وقد ارتسصت تغرهما ابتسامة 


تشف واهنهة . 

من رفيقه یاتری ؟ 
آتخیل أنه . 

ربما كان .. 


القضاص الذی یه عليك کل هذا الکلاح ؟ 
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ابليس تعن عن 


نفسه - الفصل الثالتث عجر 








